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دمعهـا  المرقرق  العين  لها  لا  لي 
الكـرى  بها  يمر  عيني  على  حِجرٌ 
الـردى  خسـف  غالها  تـمٍّ  أقمار 
مكابـدٍ  فبيـن  مصائبهـم  شتـى 
)لمحمدٍ( مُهجَـة  كـم  كربلا  سَلّ 

وكـم  بها  أُريـق  زاكٍ  دم  ولكـم 
ترقرقت الحسين  صدر  على  وبها 
هاشـم  ذوابـة  من  قـدر  وعلّي 
رَيّانـة  ريحانـة  مـن  أفـديـه 
غُصنه  نَضارة  على  الذبول  بكر 
تجاريـا الوريد  ودم  الصبا  ماء 
الضُبا  بشبا  ّـما  متعم أنسـه  لـم 
معـطفٍ  بـذابل  ذوابلهـا  يَلـقى 
وفـراتـه  دم  مـن  ولكن  خضبت 
تراثـه  وهـي  الغُر  الصفات  جمع 
حيـدر  في شجاعة  حمزة  بأس  في 
خلائـق  وطـيب  خلق  في  وتراه 
بهـا  غصّت  والفلا  الكتائب  يرمي 
أعقابهـا  علـى  قَسـرا  فيـردّها 
مجاهـدٌ وهـو  للتوديـع  ويـؤوب 
من  ريّان  وحسامه  الحشى  صادي 
اشتكى  وما  ظماه  أب  لخير  يشكو 
بريقـه  عليه  يُؤثـره  فـانصاع 
الغضا كصاليـةِ  حـشاشة  كـلُّ 

باسما  الكريهة  يلـقى  انـثنى  ومـذ 
الرحـا  جـول  وأجالها  الوغى  لفّ 

الصَـدي  والقلب  الحراء  والمهجة 
)أحمد(  بعترة  نازلـة  بعـد  مـن 
الـردي  الزمنُ  بصروفه  واغتالها 
مُصفّـد  وبيـن  ومنحـور  ا  ّـ سُم
يـد من  إستجذت  وكم  بها  نُهبت 
مُبدّد  بالسيوف  قُدسٍ  جثمان 
سيّد لأكرم  زناً  ُـ ح عبراتـه 
المحـتد  بطيب  شمائله  عبقت 
مُهنـد  وحـرّ  ظَما  بحر  جفّت 
الـندي  الغصن  لآفة  الذبول  إن 
يخمـد لـم  قلبـه  ولاهب  فيه 
مرتـدي  وبالأسنّـة  الكماة  بين 
أجـيَد  بجيـد  أنصلهـا  ويشيم 
الأسـود  العِذار  ريحان  فاحمرّ 
أصـيد  وشهم  غطريف  كل  من 
)أحمد(  مهابة  وفي  الحسين  بإبا 
)محـمد( كالـنبي  نطق  وبليغ 
المتوقـد  عزمـه  من  مثلها  في 
مُلبـد  العرينة  عِرّيس  بأسٍ  في 
المجهد وللحديد  الفـؤاد  لظمـا 
يبـرد  لـم  وغـراره  الطـلا  مـاء 
ظمأ الحشى إلا إلى الضامي الصدي 
تـجمـد  لـم  ريقـة  ثَمّة  كـان  لـو 
مبـرد كشـقّـةِ  ظـمأٌ  ولـسانـه 
وبمشهـد  بمسمَع  منه  والمـوت 
ومُهنّـد  بأسـه  مـن  بمـثقّـفٍ 
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تمر علينا في هــذه الأيام ذكريــات أليمة 
طالما مــرت على الأمــة الإســلامية بحرارة 
الحزن.. وألم الفجيعة.. وقد شــاء الله تعالى 
أن يهيئ لهــذه الفاجعة أناســاً يقيمون المآتم 
وينصبون العزاء كلما مرت ذكراها عبر المئات 
من السنين الماضية، حتى أحييت بأبهى صورة، 
وتوقدت كلما مرت ذكراها بأَعبق رسم، تحقيقاً 
للوعد الإلهي بإبقاء ذكر هذه الفاجعة وعطرها 
الفواح وميســمها الفذ. وقد جــاء ذلك مكرراً 
على ألسنة الروايات الشريفة المعبرة عن ذلك 
الوعد الإلهي بتهيئة أناس يقومون بهذه المهمة 

الصعبة.
وما نــراه اليوم مــن اهتمام هــذه الطائفة 
المحقة بإحيــاء هذه الفاجعة وبــذل كل غال 
ونفيــس مــن أجــل التعبير عن الأحاســيس 
الجياشة، والعواطف المفعمة بحب أهل البيت 
)عليهم السلام( لأقوى شاهد على ذلك.. ومن 

الجدير بالذكر هنا التنبيه لأمرين:
الأول: الاهتمام باســتدرار الدمعة والتأمل 
 ،Aفي اســتذكار ما جرى على سيد الشهداء
العواطف الإيمانية،  له  تهتزّ  وتصويره بشــكل 
وترق له القلوب، وتنهمر منه الدموع، والابتعاد 
عن الأمور الجانبية الأخــرى التي قد تتهيأ لها 
الأجواء المشــحونة بالعواطــف، فقد أكدت 

النصوص الشريفة على الدمعة، وفضلتها على 
غيرها بأنواع الفضل، بل لم تتضمن النصوص 
التي أخذت مــن أفــواه المعصومينB إلا 
البــكاء والدمعة والحــزن والجزع ونحو ذلك 
وأعرضت عن غيرها من المعاني التي يمكن أن 
تطرح في هذه المحافل الملتهبة بالعواطف، و 
المكهربة بحب سيد الشهداءA، وما إعراض 
الأئمة B عن ذلك نسياناً له أو غفلة عنه، بل 
اهتماماً منهم بالدمعــة والحزن وأنه يحمل في 
طياته كل المعاني الأخرى التي يمكن أن تسهم 

في إبداء حالات خاصة.
بل عزوف المعصومين Bعن كل ما هو 
خارج الدمعة والبــكاء والحزن والجزع ونحو 
ذلك يكشــف عن سرّ ٍ خاص في هذه المعاني، 
وأنها الكفيلة بترويج الديــن وإحياء كلمة الله 

تعالى في الأرض.
لذا لابــد من الابتعــاد عــن الاجتهادات 
الخاطئة وتســويق الأفــكار الدخيلة على هذه 
الفاجعــة التــي يمكن أن تصدر مــن مروجي 
بعض الأفــكار الخارجة عن أطــر النصوص 
الشريفة ـ بحسن نية أو سوء نية ـ والالتفات إلى 
 B أن النصوص لم تسق قضية سيد الشهداء 
والفاجعــة التــي ألمت بــه من أجــل تحقيق 
مكاســب سياســية أو اجتماعية أو غير ذلك، 
بل لم يســتفد أئمة أهل البيت B من فاجعة 
كربلاء أكثر مــن البكاء عليــه والألم والحزن 
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والجزع وكان بإمكانهم الاستفادة منها في شتى 
أنواع المجالات، بل حتى مثل تنبيه الشيعة إلى 
المكاســب التي يمكن أن تجنى بتسويق قضية 
كربلاء بالنحو الذي نشــير إليــه. وما ذلك إلا 
لأهمية الجانب الذي أكدوا عليه، وانطواء كثير 
من الأســرار في خباياه، ونحــن بدورنا كأتباع 
لابد لنا من الالتزام بالتعاليم الإسلامية المستقاة 

من منبع العصمة والنبوة وعدم الخروج عنها.
نعم يبقى التأكيــد على قوة النفس والدفاع 
عن هذا المبدأ بشتى أنواع السبل وعدم الانهيار 
أمــام الموجة الكبيــرة التي يمكــن أن تجتاح 

الكثير من القواعد الشعبية لهذه الطائفة.
الثانــي: التأمل في هــذه الفاجعة وأبعادها 
التأريخية والمعاصرة حيث لم تشهد واقعة عبر 
تأريخ البشر ما شهدته هذه الواقعة وحظيت به 
من اهتمام السماء رغم المآسي البشرية الكثيرة 
والفجائع التي حلّت بالرموز الدينية من الأنبياء 
نالــوه من أممهم  والأوصيــاء وأتباعهم، وما 
وأشياعهم، وقد ســاهم القرآن الكريم في كثير 
مــن آياته في نقل الانتهاكات البشــرية للأنبياء 
والأوصياء تعذيباً وقتلًا وتشريداً، ومع ذلك لم 
يحظ أحد بما حظي به سيد الشهداء من التذكير 
بمصيبته والحسرة عليه، وقد حفلت النصوص 
الشــريفة ببيان ذلك حتى روي في بكاء الأنبياء 
عليه مــن آدمA إلى نوح، ومــروراً بإبراهيم 
وموسى وعيسى ويحيى وختاماً بخاتم الأنبياء 
صلــوات الله عليهم أجمعين مــا يبهر العقول 
وتقف عنده النفوس تعجبــاً من هول ما جرى 

وأبعاده على جميع الأصعدة الغيبية .
لرأيت  التعدي عــن ذلــك  ولــو رمــت 
النصــوص تؤكد علــى نوح الملائكــة عليه، 

والجن، وكل حجر ومدر، والبحار، والأنهار، 
والوديان، والجبال.

 D بل تظافرت النصوص على نوح فاطمة 
بعد مماتهــا  عليه حتــى تقوم الســاعة وهي 
لاطمة.. نادبة.. باكية.. تارة تنشر قميصه وعليه 
أثر الطعن والضرب.. وأخرى تعقد المجالس 
بمحضــر الملائكة وتندبه وتبكــي عليه.. كل 
ذلك في عالم الأرواح وفي الملكوت الأعلى.. 
ليت شعري ما أبعاد هذه الفاجعة إذن.. وما هي 
الأسرار التي تنطوي عليها لتخلف هذه النتائج.. 
 Bوتورث الكرب والبــلاء على أهل البيت
وهم عند الرفيــق الأعلى.. وفــي جنة الخلد 
 D ينوحــون ويبكون.. بــل روي أن لفاطمة 
شهقة تعج لها نار جهنم فتخلد الملائكة حينئذٍ 

إلى التسبيح والتحميد والمجيد حتى تهدأ.
النصوص  المتأمــل في هــذه  تأمــل  فلو 
ولاحظها بشكل منصف لعلم أن في خبايا واقعة 
الطف من الأسرار العجيبة والمزايا الفريدة مالا 
يعلمه إلا الله أو من اختصــه الله بعلمه ولعله 
Aلذلك يشير زين العابدين وسيد الساجدين 

 حينما ســأله أبو حمزة الثمالي عن الكف عن 
البكاء على الحسين A فأجابه مستشهداً بالآية 
الكريمة )إنَِّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنيِ إلَِى اللهِ وَأَعْلَمُ 
مِنَ اللــهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ( وكفى به جواباً شــافياً 

لأولي الألباب.
نســأل اللــه تعالــى أن نكــون ممن دعي 
فأجاب، نتوجه حيثما توجهنا الرسالة السماوية 
لنبتغي عند الله الأجر وهو حسبنا ونعم الوكيل.
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فلسفة إحياء 
ذكرى فاجعة الطف

 A لم يكن إحياء ذكرى سيد الشهداء 
على طــول الزمن مجــرد عادات 
وتقاليــد وأعــراف تعارفت عليها 
الأمــة، ولــم تكــن مجــرد إثارة 
للعواطف وإســالة للدموع، وإنما أمر أئمة 
الهدىB بإحيــاء تلك الفاجعة في كل آن 
وزمان لأهداف رســالية بنّاءة, وقد يتصور 
البعض أن شيعة أهل البيت اعتادوا عليها؛ 
لأنهــا )فلكلــور( تاريخي كمــا صور بعض 
الذيــن لا يفهمون فلســفة الوجــود وعلة 
الإيجاد في مسيرة أهل البيت صلوات الله 

وسلامه عليهم.
إننــا حيــن نحييهــا إنما نحيــي الفكر 
الإســلامي بــكل أبعــاده الإلهيــة فكريــاً 
وأخلاقيــاً وسياســياً واجتماعيــاً وثورياً؛ 
لأن أهل بيــت النبوة والعصمــة والطهارة 
في اعتقادنا هم المصداق العملي للإسلام 

شكلًا ومضموناً.
ولأجــل تحقيق الأهــداف التي حدّدها 
أئمة الهدى للأمة مــن عملية الإحياء لا بد 

من تعريفهــا بتلك الأهــداف كما ورد في 
 :Aالحديــث الوارد عــن الإمــام الرضا
)رحم الله عبداً أحيا أمرنا( فقيل له: وكيف 
يُحيا أمركم؟ فقال: )يتعلم علومنا, ويعلمها 
الناس فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا 

لاتبعونا()1(.
وباختصار نســتطيع أن نحدد فلســفة 

إحياء هذه الذكرى بالنقاط الآتية:
أولًا: لتبقــى نــداءات الإســلام حيّــةً 
التغييريــة والإصلاحية  نابضــة بالحركــة 
الشــاملة لكل أوضاع المسلمين على لسان 
 A مــن خلال الحســين Fرســول الله
الــذي يمثله مصداقاً ومفهوماً,  بل شــكلًا 
ومضمونــاً؛ ولذا ضحّى من أجلها بنفســه 
الثــورة  لتبعــث روح  وأهلــه وأصحابــه؛ 
والرفــض في النفوس على مســار الزمن 
 Aوإلى يــوم القيامة، فصرخة الحســين 
لا تنحصر في زمــن دون آخر، وإنما هي 
باقيــة خالدة بخلــود الإســلام، ومن هنا 
جاء الحديث الشــريف: )حســين مني وأنا 
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 Fمن حسين()2( فحســينٌ من رسول الله 
 A فلذة كبده، ورســول الله من الحســين
لأن شــجرة الإسلام سُــقيت بدمه الزكي, 
وبقيــت حيــة نابضــة بالحيــاة والحركــة 
والنهوض ومصارعــة عواصف الانحراف 

المتجددة على طول التاريخ.
ثانياً: لقد أمــر أئمة الهدىB بإحياء 
هــذه المناســبة, لأجــل أن تبقى مدرســة 
الإســلام الحســينية داعيــة للاســتقلال 
الفكــري, والنهــوض الاجتماعي, والتحرر 
السياســي, والســمو الأخلاقي  على طول 
مسار الرســالة الإلهية، تســتنهض الهمم, 
وتحرر إرادة الإنســان مــن عبودية الهوى 
والطاغوت السياســي والفكــري, وتحطم 
عــروش الظالمين, وبذلــك تكون مجالس 
الإحياء هذه مرآة كاشفة عن الواقع الفاسد 
لتوجه إليــه أنظار المخلصيــن وتغيره إلى 

الواقع الإسلامي السليم وفق منهجية أهل 
بيت الرســالة تعلم وتعليــم وتغيير روحي 

وفكري وأخلاقي وسياسي واجتماعي...
ثالثــاً: إن وعي حركة الحســينA ترفع 
درجــات محييهــا عنــد الله إلى مســتوى 
الإنســانية الحقّة؛ لأنها تحــرره من ضغط 
الشــهوات الداخلية، وتبعث في نفسه روح 
الرفــض لــكل أشــكال التيــارات الفكرية 
المنحرفة، والإغراءات الدنيوية المزخرفة  
وبذلك يكون المحيــي متحرراً من أهوائه, 
ليكــون حاملًا لواء العــدل الإلهي، وبذلك 
يكون مســلماً حقيقياً بوعي تلك الذكرى؛ 
لأن مدرســة الحســينA هــي مدرســة 
صناعة الإنســان بكل مــا للكلمة من أبعاد؛ 
ولهــذا ينبغي بل يجب علــى كل المتصدين 
لإحيــاء هــذه الذكــرى أن يضعــوا نصب 
أعينهم مســؤولية إحيائها بوعي ومعرفة؛ 

فلسفة إحياء ذكرى فاجعة الطف
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تجسد الإسلام الحقيقي في 
وتضحيات  وكلمات  مواقف 
وصرخــات  ونــداءات 
 ،Bالحســين وأهــل بيته
ولتمثل كل أبعاد النهضة في 
والعاطفي،  الفكري  جانبيها 
ولذا يجــب أن نــوازن بين 
الواعي  الفكــري  الجانــب 
الناضجة؛لتفجر  والعواطف 
العواطــف الحســينية العقائــد الإلهية في 
نفــوس حامليهــا, وتجســد تلك الشــعائر 
الأحكام الشــرعية, والأخلاق الإســلامية 
, والعقائد الســليمة التــي ضحّى من أجلها 
الحسين A بكل وجوده، فأعطى كل شيء 
لله تعالــى وأعطاه الله الخلــود والبقاء في 
ضمير الإنســانية إلى يوم القيامة، وبذلك 
يكون إحياء هذه الذكرى تصحيحاً لمســار 
المسلمين على طول الزمان، وبذلك يكون 
الحســين A مقياســاً وميزاناً لكل حركة 
إســلامية تدعي نصرة الإسلام والنهوض 

الاجتماعي.
رابعاً: ومما لا يشــك فيه عاقل منصف 
أن نهضة الحسين A تحمل الهدى والنور 
لجميع الناس مــن ذوي الضمائر الحية في 
الوقت الــذي تحمل فيه إشــارات الموت 
والدمــار والفنــاء للظالميــن فــي جميــع 
الأجيــال على امتــداد بقاء الإنســان على 
الأرض، فإحيــاء ذكرى الحســين A هي 
إحياء للحقّ في النفــوس، وكلّ دمعة تراق 
لمأساة الطف تغسل أدران القلوب, وتزكي 
النفوس، وتبعث الهمم، وتثبت على الحق.
خامساً: ومن علائم العظمة في فاجعة 
الطف أنها لا تزال حيةً في الضمائر تتجدد 
فــي كل عــام؛ لتوقــظ الغافليــن، وترد 
المنحرفين عن المســار الإلهــي إلى جادّة 

الصواب، وتدفع المجتمع البشري على مرّ 
الزمن إلى ســاحات الجهاد، لتحيي العدل 
والحــقّ والخيــر والجمال فــي النفوس، 
وتدفــع الناس جميعاً إلــى الخير والعطاء، 
وتغذيهــم بالوفــاء والنصيحــة والصبــر، 
وتعمل على ترشــيد مســيرتهم في الحياة 
مــن خــلال تهذيــب الضمائــر، وتنضيج 
العواطف، وتقويم الأفكار، وتنمية الوعي 
الرســالي؛ فهي تركز في القلوب أســمى 
معاني الإنســانية مــن التحــدّي والصبر، 
والتضحيــة والفــداء، والرحمــة والوفاء، 
والتحرر والاستقلال, وبالتالي هي هندسة 
بناء الإنســان الحر الكريم الذي لا يخضع 

لظالم ولا لشهوة.
سادساً: ودعوة الحسين A منارٌ يضيء 
الدرب أمام جميع المصلحين على مختلف 
مشــاربهم ونحلهم، كل يرتشــف من بحره 
الطافــح بالقيم الإنســانية العليا، والعقائد 
الإلهيــة الســليمة، والمواقــف الرســالية 
الصلبة بمقدار سعة ظرفه، وطهارة نفسه، 
ومســتوى وعيه للإســلام؛ ومن هنا لا بد 
أن نشــير أن مــن لا يعرف الإســلام بكلّ 
أبعــاده العقائدية والتشــريعية والأخلاقية 
لا يمكــن أن يعي الحســينA بكل أبعاده، 
ويبقى ارتباطه بالحسينA شكلياً عاطفياً 
A وموسمياً... ولذا طريق معرفة الحسين 

.Fهو وعي الإسلام بكتابه وسنة نبيه 
ســابعاً: ممــا لا ريب فيــه أن المتأمل 
في مســيرة إحيــاء الثورة الحســينية منذ 
انفجارهــا وإلى اليوم يــرى أن ليس هناك 
أكثر عطــاءً وتضحيةً وفــداءً وفضلًا على 
المســلمين منها؛ لأن الحســين A أصبح 
شعار كل المظلومين؛ فهو المنقذ والمجدّد 
لهذا الديــن الــذي كادت العصابة الأموية 
أن تأتــي عليه لــولا تلك النهضــة الجبارة 

 ÍÃMI¹Ä  12



13 ÍÃMI¹Ä

التي اســتأصلت المخطط الإجرامي الذي 
انطلق من الخط الأموي بعد رحيل الحبيب 
المصطفــىF، فاقتلعتــه مــن جــذوره, 
وهدمــت بنــاءه, وتركته قاعــاً صفصفا، 
وبهذا أعادت للإســلام حيويته وإشــراقه 

وحركيته، وللمسلمين وعيهم وهمتهم.
ثامنــاً: إن نهج الحســينA أوضح لنا 
أهمية الإســلام فــي حياة الإنســانية, وأنه 
فوق كل الاعتبارات والقيــم والدماء مهما 
بلغت في قدســيتها، فليــس هناك دمٌ في 
قدســيته فــوق دم الحســين A الذي هو 
دم رســول اللهF، فأراقه فداء للإسلام 
تحت الشــعار الزينبــي: )اللهم تقبل منا 
هــذا القربان()3(، ومن هــذا النهج يتضح 
لنا أهمية الإســلام، ويرسم ويضع المنهج 
الفعال المؤثر لتقدم المسلمين وانتصارهم 

على طول الزمن.
تاســعاً: إن ثــورة الحســين A هــي 
الصرخــة المدوية على طــول التاريخ في 
الكيانــات الطاغوتيــة فهي التي أســقطت 
دولة بني أمية, وأنهــت وجودها، وأبطلت 
كل المخططات التي وضعها أعداء الإسلام 
لتحريفــه، وحقاً مــا كتبه عبــاس محمود 
العقاد في كتابه )أبو الشــهداء( حيث قال: 
)ولــم تعمــر دولة بنــي أمية بعدهــا عمر 
رجل واحــد مديد الأجل فلم يتــم لها بعد 
مصرع الحســينA نيف وســتون ســنة، 
وكان مصرع الحســينA هو الداء القاتل 
الذي ســكن في جثمانهــا حتى قضى عليها 
وأصبحــت ثارات الحســين نــداء كل دولة 
تفتــح لها طريقاً إلى الأســماع والقلوب(، 
وكما قال الكاتب الألماني ماربين في كتابه 
السياسة الإسلامية: )إن حركة الحسين في 
خروجــه على يزيد إنما كانــت عزمة قلب 
كبير عزَّ عليــه الإذعان وعــزَّ عليه النصر 

العاجــل فخرج بأهله وذويــه ذلك الخروج 
الذي يبلغ النصر الآجل بعد موته ويحيى به 
قضية مخذولة ليس لها بغير ذلك حياة()4(.

 A وهكذا انتصر الإسلام بدم الحسين 
بــأروع صــور النصــر ما لــم تعــرف له 
الإنســانية نظيراً وبقي صلــوات الله عليه 
محــرّكاً للأجيــال إلــى يوم القيامــة، كما 
وصف الأديب المصري ســيد قطب قائلًا: 
)والحسين-رضوان الله عليه- وهو يستشهد 
فــي تلــك الصــورة العظيمة مــن جانب، 
المفجعة من جانــب؟ أكانت هذه نصراً أم 
هزيمة، في الصــورة الظاهرة وبالمقياس 
الصغيــر كانت هزيمة، فأمــا في الحقيقة 
الخالصة وبالمقياس الكبير فقد كان نصراً. 
فما من شــهيد في الأرض تهتزّ له الجوانح 
بالحبّ والعطف وتهفو له القلوب وتجيش 
بالغيــرة والفــداء كالحســين- رضوان الله 
عليه- يســتوي في هذا المتشــيعون وغير 
المتشــيعين من المســلمين وكثير من غير 

المسلمين!
وكم من شــهيدٍ مــا كان يملك أن ينصر 
عقيدتــه ودعوتــه ولو عاش ألــف عام كما 
نصرها باستشــهاده وما كان يملك أن يودع 
القلوب من المعاني الكبيرة ويحفز الألوف 
إلى الأعمــال الكبيرة  بخطبــة مثل خطبته 
الأخيــرة التي يكتبهــا بدمه فتبقــى حافزاً 
محرّكاً للأبنــاء والأحفاد وربما كان حافزاً 

محركاً كله مدى أجيال()5(.
وبعد هذا كله لا بد أن نوضح الخيارات 
التي وقف أمامها الحســين A في نهضته 

المباركة.
لقد أدرك الحســينA حقائق أساسية 

تجسّدت أمام ناظريه، وهي:
أولًا: جديّــة السياســة الأموية فــي تغيير 
معالــم هذا الديــن كمقدمة للقضــاء عليه 

فلسفة إحياء ذكرى فاجعة الطف
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نــوره مــن خلال  وإطفــاء 
مخطــط مــدروس محكــم 
وضــع علــى المــدى البعيد 
علــى أيــدٍ أخفــت كفرهــا 
وأبــرزت إيمانها وتســللت 
في  المتقدمة  الصفوف  إلى 
وبدأت  الإســلامية,  الدولة 
بشــكل  مخططهــا  تنفيــذ 
دقيق بحيث ســخرت له كل 
أموال المسلمين من خلال شراء الضمائر 
 Fبوضع الأحاديث على لسان رسول الله 
لتحريف الأحكام وإفساد العقائد، وبالتالي 
تغييــر الإســلام المحمــدي الأصيــل إلى 
الإسلام الأموي المزيف، وسخرت لذلك 
والسياســية  الإعلاميــة  المخططــات  كل 
والفكرية بطريقة محكمة خلاصتها )حاربوا 
الإســلام بالإســلام من على منبره(، ومن 
هنــا انطلق لعــن عليA إمام المســلمين 
من على ســبعين ألف منبــر في طول الأمة 

وعرضها.
ثانيــاً: الخــدر الثقيــل الــذي أصاب 
المســلمين نتيجة تلك السياســة، فخمدت 
الأصوات الحــرة وكُمَّت الأفــواه، ومات 
الرادع الدينــي في النفوس، وعادت الأمة 
جثــة هامدة لا تســمع مــا يقال لهــا، وإذا 
سمعت لا تعي حيث انقلبت كل المقاييس, 
النــاس  الموازيــن, وصــار  وتغيــرت كل 
عبيداً للظالميــن يتقربون إليهم بمقدار ما 
يفيضــون عليهم من أموال، بل حتى لو لم 

ينالوا منهم شيئاً يملأ بطونهم.
ثالثاً: وعى الحسينA العلاج الشافي 
للأمــة الــذي يوقــظ الضمائــر وينفــض 
عنها غبــار الغفلة والركــود ويهز القلوب, 
وينهض بالأمــة ألا وهو الــدم، وليس كل 
دم، وإنمــا هــو الدم الذي غذى الرســالة 

في بــدر وأحــد وحنيــن, وانطلقــت منه 
الإرادة الرســالية المغيــرة، ألا وهــو دم 
،Bوأهل بيته الطاهرين Fرســول الله 

 Aالحســين دم  إلا  لذلــك  وليــس 
Fالله لرســول  فليــس  بيتــه،   وأهــل 

 Aآنذاك حيث قال A ابن غير الحسين 
مخاطبــاً جيــوش الضلال بهــذه الحقيقة: 
)أفتشكون أني ابن بنت نبيكم! فو الله ما 
بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري 
فيكم ولا في غيركم()6( ، فوقف بين إراقة 
دمه وسبي عياله، وبين حياة رسالته؛ فإما 
أن يموت هو وتســبى عياله, وبذلك تنبعث 
روح الرســالة، وتتجدد، وتنســف عروش 
الظالميــن, وتصحــح الموازيــن؛ وإما أن 
يبقى هو حياً ويموت الإسلام, وبذلك يمرر 
الخط الأموي بهدوء ورضــى منه وإمضاء 
لــكل التحريفات التي وقعت في دين الله، 
وهيهــات أن يرضى بذلك، ومن هنا اختار 
حياة الرســالة على حياته، فرحل جســده 
الظاهري, وبقيت روحه الرســالية صارخة 
أبــد الآبدين )إن لقتل الحسين حرارة في 

قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا()7(.
رابعاً: الحسينA رأى أنه هو المسؤول 
الأول والوحيــد أمــام الله تعالــى ثم أمام 
الأجيال  باعتباره الإمام المنصوص عليه من 
قبل النبي الأكرم F، المسدد من السماء 
والمكلــف بحفــظ الرســالة، أن يتصدى 
للنهــوض بهذه المســؤولية ليهــد صروح 
الظلــم والطغيان, ويكــون نموذجًا يحتذى 
به لتوجيه الأمة إلــى ميادين الحق والعدل, 
وهــذا ما صــرح به صلــوات الله عليه في 
جيش الحر وأصحابه من شــرطة ابن زياد 
قائلًا: )أيها الناس، إن رسول الله F قال: 
من رأى ســلطاناً جائراً مستحلًا لحرم الله 
F ناكثاً لعهد الله مخالفاً لسنة رسول الله 



15 ÍÃMI¹Ä

يعمل في عبــاد الله بالإثم والعــدوان فلم 
يغيــر عليه بفعــل ولا قــول كان حقاً على 
الله أن يدخلــه مدخلــه، ألا وإنّ هؤلاء قد 
لزمــوا طاعــة الشــيطان، وتركــوا طاعة 
الرحمــن، وأظهــروا الفســاد، وعطلــوا 
الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحلوا حرام 
الله، وحرمــوا حلاله، وأنا أحقُّ من غيّر، 
وقــد أتتني كتبكــم وقدمت عليَّ رســلكم 
ببيعتكــم أنكم لا تســلموني ولا تخذلوني، 
فإن تممتم عليَّ بيعتكم تصيبوا رشــدكم، 
فأنا الحســين بــن علي وابــن فاطمة بنت 
رسول اللهF نفســي مع أنفسكم وأهلي 
مــع أهليكــم، فلكم فــيّ أســوة، وإن لم 
تفعلــوا ونقضتــم عهدكم وخلعتــم بيعتي 

من أعناقكــم، فلعمري ما هــي لكم بنكر 
لقــد فعلتموهــا بأبــي وأخي وابــن عمي 
مســلم، والمغرور من اغترّ بكم، فحظكم 
أخطأتــم ونصيبكــم ضيعتم، ومــن نكث 
فإنما ينكث على نفسه، وسيغني الله عنكم 
 والســلام عليكم ورحمــة الله وبركاته()8(.

       وهكذا بقي الحســينA دماً متفجراً 
علــى طــول الزمــن وفاجعــة ملتهبــة في 
الضمائر لــن يطفيها كيد الكائدين ولا بغي 

الباغين ولا تخطيط المحرفين.
دم يا حسين مدى الزمان مخلداً              

لن يخمـدا نوراً وصوت هداية 
هذا طريقك وهو سيف قاطـع

فيـه نحطـم مـن عليــه تمــردا
يا سـيد الأحـرار يا رمـز الإبـا              

لولاك ما وجد الزمان موحـدا
شـيدت ديـن محمـد وأقمتـــه

لمـا سللت على الظـلال مهـندا
وبذلت ما ملكت يداك لنصره   

حتى استوي رغم العدو مشيدا
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معاني الأخبار للشــيخ الصدوق: 180 .  )1 
عن الاقع

الإرشاد/الشيخ المفيد:ج2 ص 127.   )2
3(  حياة الإمام الحســينA/ باقر شريف 

القرشي ج2 ص301
4(  أبو الشهداء: 230 .

5(  في ظلال القرآن: 190-189/7 .
6( الإرشاد: 98/2 .

ج10  الوسائل/الطبرســي  مســتدرك    )7
ص318.

8( تاريخ الطبري: 203/4 .

فلسفة إحياء ذكرى فاجعة الطف
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الثاقبة  الآراء  ذوي  على  يخفى  لا 
ذلك  الصائبة  الأفكار  وأولي 
عروش  هزَّ  الذي  العظيم  الحدث 
الظالمين، والنهضة الحسينية التي مازال 
فإنها  الزمن،  سمع  في  يرن  صداها 
أعظم درس يوضح للبشرية عظمة الإمام 
القديرة  ومكانته   Aعلي بن  الحسين 
عند الله سبحانه وتعالى وما جرى له في 
إنما  والتضحيات،  الدماء  أرض  كربلاء 
والدروس  العبر  تعلمنا  إلهية  حكمة  هو 
والأخلاقية، وتعبّر عن مواعظ اجتماعية 
ونفسية كبيرة مؤكداً أهمية الاستفادة من 
جوانب  عبر  والمواعظ  الدروس  هذه 
الآخرة،  في  الرضوان  لنيل  دنيوية  حياة 
من  والجمال  الكمال  بلوغ  لنا  وليتسنى 

السلوك والسير إلى الله تبارك وتعالى.
واضحاً  أثراً  الحسيني  للعطاء  إنَّ 
الشعور  وترقيق  الملكات  تربية  في 
والإحساس وتعظيم فائدته في كل صقع 
الحسينية  المجالس  أقيمت  وقد  وناد. 
 A تيمناً وتبركاً باستشهاد الإمام الحسين
 61 الحرام سنة  المحرم  العاشر من  في 
 للهجرة المصادف لسنة 680 ميلادية )1(.
 لعلَّ من الأهمية بمكان نقول: إن تاريخ إقامة 
A الحسين  الإمام  مصاب  في   التعزية 

إلى  المؤرخون والرواة  قديم، قد ينسبه 

في  استشهاده  قبل حادثة  إلى  يعود  زمن 
 Fالنبي أن  يروى  حيث  الطف،  واقعة 
والإمام عليA قد أقاما مجلس التعزية 
استشهاده  قبل   Aالحسين الإمام  على 

بعشرات السنين)2(.
وقد ذكر المؤرخون وأرباب المقاتل 
 A أن أول مأتم أقيم على الإمام الحسين
جرى في قصر الإمارة بالكوفة بحضور 
الإمام  خطب  حينما  زياد  بن  الله  عبيد 
زين العابدين علي بن الحسينA خطبته 
العصماء، فأبكى الحاضرين جميعاً وهو 
ينعى أباه)3(، ثم توالت المناحات على أبي 
عبد الله الحسينA ومن بينها ما حدث 

في دار يزيد بن معاوية في الشام.
يقول الطبري في تاريخه: )فخرجن ـ 
أي السبايا ـ حتى دخلن دار يزيد، فلم تبق 
تبكي  إلا استقبلتهن  امرأة  آل معاوية  من 
عليه  فأقاموا   Aالحسين على  وتنوح 
 Aللحسين مأتم  وأقيم  ثلاثاً)4(.   المناحة 
قفل  حينما  وذلك  المنورة  المدينة  في 
وقف  المدينة،  إلى  راجعاً  السبايا  ركب 
الحاضرون عند بابها وطلبوا من الناعي 
نعي الحسينA قبل دخولهم، كما روى 
من  قربنا  )ولما  قائلًا:  حذلم  بن  بشر 
المدينة حط علي بن الحسينA رحله، 
وقال:  نساءه،  وأنزل  فسطاطه،  وضرب 
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تاريخ التعزية 
والرثاء الحسيني

د. سلمان هادي آل طعمة
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يا بشر رحمه الله أباك لقد كان شاعراً، 
فهل تقدر على شيء منه؟ قال: بلى يا ابن 
رسول الله، فقالA: أدخل وانعَ أبا عبد 
الله. قال بشر: فركبت فرسي وركضت 
مسجد  بلغت  فلما  المدينة  دخلت  حتى 
النبيF، رفعت صوتي بالبكاء وأنشأت 

أقول:
يا أهل يثرب لا مقام لكم بها 

مدرار فأدمعي  الحسين  قتل 
الجسـم منه بكربلاء مضـرج             

يدار القناة  على  منه  والرأس 
فلم تبق في المدينة مخدرة ولا محجبة 
باكية  بين  وهنّ  من خدورهن  وبرزن  إلا 
التوابون  أقام  ثم  ولاطمة)5(.  ونائحة 
ثم   Aالحسين قبر  عند  العزاء  مجالس 
فلما   Aالحسين قبر  إلى  فانتهوا  ساروا 
 Aوصلوا صاحوا صيحة عند قبر الحسين 
اليوم،  ذلك  من  باكياً  أكثر  رئي  فما 
من خذلانه،  عنده  وتابوا  عليه  فترحموا 

يوم  عنده  وأقاموا  معه،  القتال  وترك 
وليلة يبكون ويتضرعون ويترحمون عليه 

وعلى أصحابه)6(.
ويقول ابن أعثم تعقيباً على ذلك: أن 
عملياً  العزاء  من  التوابون  به  قاموا  ما 
الشام  حرب  على  عزموا  عندما  فهؤلاء 
جاءوا  فإنهم  65هـ  سنة  مستهل  في 
الإمام  قبر  حول  واجتمعوا  كربلاء  إلى 
ثم  والبكاء  بالعويل  وبدءوا   Aالحسين
وتوجهوا  الآخر  بعد  واحداً  القبر  ودعوا 

إلى حيث أرادوا)7(.
وممن جعل اليوم العاشر من المحرم 
كربلاء  موقعة  لذكرى  يوم حزن  الحرام 
البويهي)8(  الدولة  معز  هو  رسمية  بصفة 
معز  أمر  حيث  352هـ  سنة  في  وذلك 
بيوم عاشوراء  يحتفلوا  أن  الناس  الدولة 
يظهروا  وأن  للشيعة،  تجمع  أكبر  وهو 
البيع  وعطل  الأسواق  فأغلقت  الحزن 
ترك  ولا  الهراسون  يذبح  ولم  والشراء 

تاريخ التعزية والرثاء الحسيني
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الناس أن يستقوا الماء ونصبت القباب 
المسوح  عليها  وعلقت  الأسواق  في 
الشعور  منشّرات  النساء  وخرجت 
شققن  وقد  الوجوه  مسودات 
وينحن،  البلد  في  يدرن  ثيابهن 
 Nويلطمن وجوههن على الحسين 
وفي هذا اليوم كان يزار قبر 
ويصف  بكربلاء)9(.  الحسين 
يظهره  كان  ما  البيروني 
يوم  في  حزن  من  الشيعة 
)ولذلك  بقوله:  عاشوراء 
كره فيه العامة تجديد الأواني 
هذه  نطاق  اتسع  ثم  والثياب)10( 
حتى  العراق  في  جذورها  من  المآتم 
شملت مصر على عهد الفاطميين وإيران 
والموصل  وسوريا  الصفويين  عهد  على 
والمغرب  الحمدانيين  عهد  على  ولبنان 
الأفريقي على عهد العلويين والأدريسيين 
والهند على عهد كثير من رجالات الشيعة 

وملوكهم)11(.
أزقة  في  تتعالى  المناحات  وكانت 
المقريزي  لنا  وينقل  وبيوتاتها.  الكوفة 
العاشر  يوم  الحزن  الحسين  شعائر  أن 
من المحرم كان أيام الأخشيديين وكافور 

واتسع نطاقه في أيام الفاطميين)12(.
أما السيد هبة الدين الحسيني الشهير 
مأساة  عن  لنا  فيتحدث  بالشهرستاني 
العالم  في  وصداها  الحسينية  الفاجعة 
تأبينه  بمراسيم  والاحتفال  الإسلامي، 
 Aالحسين جاذبية  وامتدت  فيقول: 
الهند  تخوم  إلى  الحائر  وصحبه حضيرة 
والديلم  الترك  وراء  وما  العجم  وأعماق 
والمغرب  والجزيرة  مصر  أقصى  وإلى 
بممر  فاجعته  ذكرى  يرددون  العربي 
الساعات والأيام ويقيمون مأتمه في رثائه 

ومواكب عزائه ويجدون في إحياء قضيته 
من عامة الأيام ويمثلون واقعته في ممر 
الأعوام)13( وينقل لنا يوسف غنيمة وصفاً 
أدوارها  تمثل  التي  الشعائر  لهذه  مسهباً 
النكبة  هي  )هذه  فيقول:  الشعوب  معظم 
المفجعة التي نزلت بأهل البيتB في 
سهل كربلاء فيردد صدى ألمها خمسون 
مليون شيعي مبثوثون في العراق والعجم 
والهند وكره قاف وجبل عامل وغيرها من 
التاريخية  المأساة  هي  وهذه  الله،  بلاد 
عاشوراء  كل  في  أدوارها  يمثلون  التي 
ويشخصون وقائعها بقلوب دامية وعيون 
شهدائها  مصرع  كربلاء  فيذكرون  دامعة 
فإن فيها مدافن الإمام الحسين والعباس 
أصحابهما  من  وجماعة   Aالفضل أبي 
قيام أهل التقى تلك المشاهد من مشارق 
الأرض ومغاربها ويزورونها اقتداء بجابر 
قبر  زار  الذي  الأنصاري  الله  عبد  بن 
مقتله  من  يوماً  أربعين  بعد   Aالحسين
شوارع  في  عاشوراء  يوم  ويطوفون 
تلك  أدوار  ممثلين  ومساجدها  كربلاء 
القوم  من  الآلاف  معهم  يشترك  النكبة 
الصدور  ويقرعون  الخدود  فيلطمون 
وكان  موجعاً،  ضرباً  أنفسهم  ويضربون 
بنو بويه أول من أحدث مثل هذه المنايح 
القرن  فجر  في  عاشوراء  في  والمنادب 

الرابع الهجري )14(.
ألمٌ قاتل بكاء يمزق القلوب، أي ألم 
أكثر من هذا الألم! وأي حزن أعظم من 
هذا الحزن؟ لابد لك أن تقف مندهشاً أمام 
هذه المشاهد وهذه التقاليد والأعراف، 
أن  فرد  كل  يستطيع  مكبوتة  حاجات 
النياح  بجذبك  خلالها،  من  ذاته  يحقق 
وتسحرك عذوبة الإيقاع ونقاوة الصوت 
،Bبيته وأهل  بالحسين  تمجد   وهي 
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الرجس  عنهم  الله  أذهب  الذين  هؤلاء 
مضيئة  أقمار  فهم  تطهيرا،  وطهرهم 
أذهلت  للعالم بأسره ظهروا في مواقف 

كل إنسان..
ضريح  يزال  )لا  بروكلمان:  يقول 
عند  محجة  أقدس  كربلاء  في  الحسين 

الشيعة()15(.
عن  المسلمين  غير  من  العديد  وعبر 
في  وأثرها  الحسينية  التعزية  في  آرائهم 

النفوس، فهذا رونالدسن يقول:
طائفة  عند  كربلاء  أرض  فأضحت 
دوماً  ولاؤهم  كان  المسلمين  من  كبيرة 
لبيت محمد وهو يحيون ذكرى مقتله كل 
عام بمواكبهم العزائية في محرم فيعيدون 
في  جرت  التي  الدامية  الحوادث  تمثيل 

كربلاء جميعها. 
العملية  هذه  تمت  أن  وبعد  يقول:  ثم 
أقيمت القراءة الحسينية )روضة خواني( 
وأعيد ذكرى مأساة كربلاء ودار السدنة 

المكشوفة  أكتافهم  يضربون  القبر  حول 
أو  المسامير  بها  علقت  التي  بالسلاسل 
القسم  كشفوا  وقد  الصغيرة  السكاكين 
الأعلى من أجسادهم حتى السرّة وينادون 
الشهداء  سيد  باسم  حسين(  )حسين 

والشفيع لهم يوم القيامة)16(. 
)فرايا  الإنكليزية  الكاتبة  ووصفت 
ستارك( أيام عاشوراء بقولها: )أن الشيعة 
العالم الإسلامي يحيون  في جميع أنحاء 
الحداد  ويعلنون  ومقتله  الحسين  ذكرى 
حتى  كلها  الأولى  محرم  عشرة  في  عليه 
الذي  البطيء  الأحزان  مدّ  بهم  يصل 
أوجه بمواكب  إلى  أنفسهم  يستولي على 
الأخير،  اليوم  في  تخرج  التي  العزاء 
حاملة النعش بجثته المذبوحة، ثم قالت: 
بغداد  في  تقام  التي  المواكب  هذه  )إن 
والمدن المقدسة يعرف مجيئها من بعيد، 

بصوت اللطم على الصدور العارية()17(.
وينقل لنا )جون أشر( الانجليزي بعد 

تاريخ التعزية والرثاء الحسيني
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الشيعة  إن  قوله:  كربلاء  مجزرة  سرد 
في  يقيمون  العالم  في  المسلمين  من 
كل سنة مراسيم العزاء الأليمة تخليداً 
لبطولة الحسين واستشهاده فينسون 
ينتابهم  ما  شدة  من  فيها  أرواحهم 
أصبح  لقد  والأسى)18(.  الحزن  من 
عام  كل  الهجري  العام  مستهل 
الفرد  فيها  يتلقى  مدرسة 
منها  ويستفيد  ثمينة،  دروسًا 
تفجرت  بالغة  حكمة  الناشئة 
مخضب  ينبوع  أطهر  من 
منه  القراء  ويستلهم  بالدم، 
الحق  نجد  وهكذا  والعبرة،  العظة 
كربلاء  شهداء  مقاتل  في  القوة  مع 
الزكي  الدم  انتصار  على  برهنوا  الذين 
يوم  أول  وأصبح  الظالم،  السيف  على 
والبقاء،  الخلود  رمز  الهجري  العام  من 
يذكرنا بأهمية الشعائر الحسينية،وعظمة 
 .Bالشهيد وصحبه المسلمين لآل البيت 
أن  نقول  حينما  بجديد  نأت  لم  ولعلنا 
الشيعة  طائفة  على  تقتصر  لم  التعزية 
متعددة،  طوائف  تشاركها  بل  فحسب، 
شمال  في  الشبك  طائفة  أن  رأينا  وقد 
العراق مثلًا هي الأخرى تشارك المآتم 
والمناحات في العشرة الأولى من محرم 
وينوحون  أفرادها  فيبكي  الحرام، 
أهازيج  ذلك  في  ولهم  ويلطمون، 
تتحد  أن  المستبعد  من  وليس  خاصة)19(. 
الطائفة السنية مع طائفة الشيعة في إحياء 
التعزية بذكرى الإمام الحسينA لاسيما 
أشار  فقد  والرثاء،  العزاء  مواكب  في 
بقوله:  الوردي  علي  الدكتور  ذلك  إلى 
السلمي  التعايش  بأن  القول  )وربما جاز 
غير  الطائفتين  بين  ديالى  منطقة  في 
قليل وليس في النادر أن نرى محلة سنية 

مواكبها  بعض  في  شيعية  محلة  تشارك 
أيضاً  تشارك  وقد  الحسينية،  ومجالسها 
أن  فما  وأئمتها)20(.  مراقدها  تقديس  في 
كان فجر العام الهجري يطلع على العالم، 
الطبقات  كافة  العميق  الحزن  حتى شمل 
مراسيم  لإقامة  يتأهبون  وهم  الشيعية، 
والاحتفالات  الحسيني  والرثاء  العزاء 
الإمام  والمبدأ  الحق  شهيد  بذكرى 
المواكب  كل  توشحت  حتى   Aالحسين
بالسواد لاسيما  الدور  ومعظم  والهيئات 
ولعل  الأعظم،  الرسول  مدينة سبط  في 
كثر المواكب وتضاعفها يقضي باختلال 
النظام  كان  كله  ذلك  رغم  لكن  النظام، 
السهر  أن  يخفى  ولا  سائدين.  والأمن 
الطويل والجد والمثابرة والصرف الباذخ 
هي أهم المتطلبات التي تلعب دوراً بارزاً 

في إنجاح عملية هذه المراسيم. 
كل  تخصيص  على  الشيعة  اعتاد  وقد 
يوم من أيام المحرم لأحد هؤلاء الأبطال 
بدمائهم  ضحوا  الذي  هاشم  بني  من 
وأنفسهم في هذه الفاجعة، فيخصص يوم 
لمسلم بن عقيل، ويخصص يوم للقاسم، 
يوم  الأكبر،  لعلي  ويوم  للعباس،  ويوم 

للطفل الرضيع وهكذا.
يتقدم كل تلك المواكب لافتات كتبت 
أو  الواقعة  تصور  حزينة  عبارات  عليها 
وغير  الحسيني  الرثاء  في  شعر  أبيات 
ذلك، ويبدو على جميع الأفراد حالة من 
الحزن، وقد ارتدوا ملابس العزاء السود 
ثم  وأسواقها  المدينة  أزقة  في  يدورون 
الأضرحة  أحد  في  الموكب   بهم  ينتهي 
الشيعة، حيث  لدى  المقدسة  الأماكن  أو 
ويرتقي  هناك  الموكب  أفراد  يتجمهر 
أشعاراً  لهم  يقرأ  حسيني  رادود  المنبر 
حسينية. وهناك مراسيم أخرى تقام في 
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أماكن مختلفة في المساجد وفي البيوت 
الحضور  يجلس  حيث  القيساريات  وفي 
على  مقعده  خطيب  واتخذ  الفرش  على 
المنبر ثم يبدأ الخطيب بذكر التعزية على 
جرى  ما  تفصيل  ويتحدث   Aالحسين

عليه من القتل والسبي لإبكاء الحضور.
المصائب  وذكر  التعازي  هذه  تستمر 
باهتمام بالغ من قبل الرجال والنساء كل 
عام ابتداء من أول يوم من محرم إلى أن 

ينتهي اليوم الثالث عشر منه.
وقد شغلت هذه القضية الحزينة أذهان 
يمح  ولم  الإسلامي،  العالم  في  الناس 
تمادي  الحزينة  الأليمة  الواقعة  هذه  أثر 
بالفواجع  ملئت  التي  الكثيرة  القرون 
الإحساس  ذلك  تخفف  ولم  والمصائب، 
والتأثر من محبي الإمام الحسينA وأهل 
بيته، فهم دائماً يتحدثون عن فضائل أهل 
البيتB ويحثون الناس على السير في 
درب الحسينA لمواجهة الظلم وتحدي 
الظالمين. وكان الخطباء يرشدون الناس 
حيث  والإصلاح،  الصلاح  فيه  ما  إلى 
مجالسهم المعروفة التي تعقد في أغلب 
البيوت الشيعية التي كانت تقيم المجالس 
أيام  طيلة  الطاهرة  العترة  على  والمآتم 
عاشوراء  موسمي  إلى  إضافة  السنة 
المواكب  في  الحال  هو  كما  ورمضان، 
القضية  حول  توسعت  التي  الحسينية 
فاضت  التي  القصائد  آلاف  عن  فضلًا 
بها قرائح الشعراء ومن مختلف الأديان، 
للإنسانية  رمزاً  الحسينA غدا  فإمامنا 

ونبراساً للأحرار في كل زمان ومكان <
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ج44  الأنوار  بحار  ـ  المجلسي  باقر  محمد   )1
ص382.

باقر شريف   Aالحسين الإمام  :حياة  يراجع   )2

القرشي  ج1 ص97.
في  اللهوف  ـ  موسى  بن  علي  طاووس،  ابن   )3

قتلى الطفوف ص92.
4( الطبري ـ تاريخ الطبري ج5 ص462.

5( الحلي، ابن نما ـ مثير الأحزان ج90ـ 91.
6( ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ ج4 ص178.

7( ابن أعثم ـ الفتوح ج6 ص89.
الميزان  في  الشيعة  ـ  جواد  محمد  مغنية،   )8

ص163.
9( ابن الجوزي ـ المنتظم ص93.

10( البيروني ـ الآثار الباقية ص329.
على  النياحة  تاريخ  ـ  صالح  11(الشهرستاني، 

الإمام الشهيد الحسين بن علي ج2 ص45.

12(المقريزي ـ الخطط المقريزية ج5 ص250.
نهضة  ـ  الشهرستاني  الدين  هبة  الحسيني،   )13

الحسين ص135.
مج55  ج1  المقتطف  مجلة  ـ  غنيمة  يوسف   )14

)تموز 1919م/ 3شوال 1377هـ( ص17.
15( كارل بروكلمان ـ تاريخ الشعوب 

الإسلامية ص28.
16( دوايت. م رونالدسن ـ عقيدة الشيعة ص108 

و112 .
17( جعفر الخليلي ـ موسوعة العتبات المقدسة ـ 

قسم كربلاء ج1 ص280 .
18( المصدر السابق ص279 .

19( أحمد حامد الصراف ـ الشبك ص99 
20( د. علي الوردي ـ دراسة في طبيعة المجتمع 

العراقي ص236

تاريخ التعزية والرثاء الحسيني
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الذاكرة الحسينية
هوية نهضة الإسلام

تعد دراســات الذاكرة مهمة جداً 
في الفكــر المعاصــر، ويربطها 
النفس  علــم  بدراســات  البعض 
والتاريــخ والاجتمــاع والفلســفة إلا أن 
اســتعادة  هــي   :)memory(الذاكــرة
الماضي، فقد جاء في موســوعة لالاند 
الفرنســية بأنهــا وظيفة نفســية قوامها 
معــاودة إنتــاج حالــة وعــي ســابقة)1(، 
وقد أشــار القــرآن الكريم إلــى أهمية 
هذه الاســتعادة في رســم حضارة الأمة 
هــذه  تقــارب  بنصــوص  الإســلامية 
الدراسات المفقودة في فكرنا المعاصر 
عِيَ  اليوم، قال تعالــى: )هَذَا ذِكْرُ مَن مَّ
وَذِكْرُ مَــن قَبْلِي( )الأنبيــاء/24(، وقال 
وَلِقَوْمِكَ( لَّــكَ  لَذِكْــرٌ  )وَإِنَّهُ   تعالــى: 
رْ  )الزخــرف/44(، وقــال تعالــى: )وَذَكِّ
الْمُؤْمِنِيــنَ( تَنفَــعُ  كْــرَى  الذِّ فَــإِنَّ 
تَذْكِــرَةٌ( إِنَّــهُ  )كَلاَّ   )الذاريــات/55(، 

)المدثــر/54(، إن التذكيــر بالماضــي 
النبــوي والمســيرة الحضاريــة لهم هو 
الحيوية المســتقيمة في حفظ البشــرية 
والذاكــرة  الانحــراف،  مهــاوي  مــن 
المنفصلــة ذاكــرة التأســيس والتكوين 
لا ذاكــرة أو ذاكرات منحرفــة ومقلوبة 
تفســر التاريخ وتســتعيد علــى أنه هو 
الذاكرة المستقيمة أو هذا هو الإسلام، 
فالنــص  القرآني يريد تأســيس ذاكرة 

واحدة كتاريخ مشترك للبشرية في بعده 
الماضــوي، وحتى في الاســتحضارات 
الحالية والانتظارات المســتقبلية كحياة 

مشتركة مبنية على الفعل الإنساني)2(.
الإمام الحسينA هو الذاكرة:

حضــارة الإســلام وتأسيســه قــد 
بدأت بالبعثة الرســمية وبنزول الوحي 
الإلهــي ليعلن بدايــة الحضــارة الدينية 
والمادية الجديدة المتوازنة في المعايير 
والأخرويــة  الدنيويــة  والقياســات 
كثقافــة ثنائيــة لهذه الحضــارة، ففكرة 
الدين الإســلامي فكــرة إيجابية بمعنى 
الكلمة، والإشــكالية التــي أثيرت عليه 
إشــكالية فــي الممارســات المغلوطة، 
والتفسير الخاطئ في خطوطه العريضة 
ومرتكزاته الأساســية، فقد شكل النص 
القرآني الأســس التي لا تعارض أبداً، 
فكل أشــكال الظلم والطغيان والفســاد 
والأخلاقيات المنحرفة لا توافق الأسس 
لهذه الحضــارة، وهي قد اخترقت منذ 
العهــد الأول )صــدر الإســلام( فتربى 
الجيل على ذاكرة غير تلك الذاكرة التي 
في النصوص القرآنية ونصوص الســنة 
الصحيحــة، وبقيــت ذاكرة التأســيس 
لة أو  والتكويــن المبكــر منســية أو مُأوَّ
جة لوجه من الوجوه أو مصلحة من  مُخَرَّ
المصالح الدنيوية والسياسية، فقد جاء 

الشيخ  د. حسن كريم الربيعي
كلية الفقه /جامعة الكوفة
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من يحارب الإســلام ويحــاول تقويضه 
إلى ســدة الحكم والســيطرة والتمكن، 
فمــاذا يا تــرى يكــون للذاكــرة الأولى 

المؤسسة لهذه الحضارة؟
إن حركة التاريخ تحدثنا عن مســيرة 
أكثــر من خمســين ســنة، قــد تغيرت 
فيهــا الأجيال بعد الأجيــال ضمن ثقافة 
المعاديــة والمحتجة  الحاكمة  السياســة 
لظهــور مثل هــذا الدين فــي الجزيرة 
العربيــة، وفــي ضــوء ذلك مــن يُعيد 
البوصلة ويقلــب الأمور ويفجــر البنية 
كمــا يقــول المفكر الإســلامي إدريس 
هاني)3(، وفعلًا أن الإمام الحسينAهو 
مفجر بنية الذاكرة المفتعلة للأمة ليعيد 
الذاكــرة الأم والأصــل، ويعلّم الأجيال 
أن ذاكرتهــم هي ذاكرته فهــو الامتداد 
الطبيعــي لذاكرة الدين بأكمله من النص 

.Fوالرسول
 )Braudel( ولو طبقنا نظرية برودل
في التاريــخ الجديد ذات الأبعاد الثلاثة 
فهي تنطبق على ذاكرة الثورة الحســينية 

وخلودها، فإن هذه الأبعاد هي)4(:
1ـ الحقائق الجغرافية.

2ـ المجتمع والاقتصاد.
3ـ الأحداث السياسية والعسكرية.

فالمســاحات الجغرافية التي سلكها 
المنورة  المدينة  الإمام الحســينAمن 
إلــى مكــة المشــرفة ومن ثــم الطريق 
التجــاري والمنازل التي علــى الطريق 
إلى كربلاء الشهادة والذاكرة، كانت من 
المدى البعيد هي مشعل الثورة والحضارة 
والذاكــرة التي تعيد الأمــة إلى مجدها 
وعزهــا، وهذا هــو الزمــن الجغرافي 
البطيء كمســارات الركــب الثائر ومن 

الذاكرة الحسينية هوية نهضة الإسلام
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ثم مســارات الشهادة 
من كربلاء إلى الكوفة 
إلــى  الكوفــة  ومــن 
دمشــق ومن دمشــق 
المنورة  المدينــة  إلى 
مرة أخــرى، هذا هو 
الجغرافــي  الزمــن 
في  للحضــارة  الباني 
مداهــا الطويــل أو هــي الذاكــرة التي 
لا تمحــى أبــداً، وكانــت الامتــدادات 
الجغرافيــة قــد اخترقــت البحــار إلى 
مصــر مــروراً بفلســطين )عســقلان( 
وتجــذرت فــي القاهرة كأثر ومســكن 
لقلوب الملايين كذاكرة لأجيال مصر، 
أمــا كربلاء الذاكرة فــي حقيقة الأرض 
فــي  المؤثــرة  والتضاريــس  والمنــاخ 
التكوين الحضاري حسب نظرية برودل 
التاريخيــة، فكربلاء الثــورة هي ذاكرة 
في حقائقهــا الجغرافية، فالتل الزينبي 
والوادي والنهر والنخيل وبقية المواقع 
والذكريات تعبر عن التضحية والشهادة 
فــي ســبيل اســتعادة ذاكــرة القــرآن 
النبويــة من  والإســلام والممارســات 
الأفعال والأقوال والإمضاءات الموافقة 

مع الذاكرة المؤسسة لهذا الدين.
وهــذه الذاكــرة الحســينية قــد خلقت 
وقالبــاً  المتعلقــة روحــاً  المجتمعــات 
معهــا واندمجت مع الفعــل الاقتصادي 
لأن الذاكرة الإســلامية تقــدس العمل 
وتقــدس الإنتــاج والمهن المشــروطة 
بالعدالة والأمانة والصــدق في التعامل 
Aالتجــاري، فأصبح الإمام الحســين 

الاجتماعيــة  الرمزيــة  فــي  منــاراً 
والاقتصادية في الأسس لا الممارسات 
المخالفــة المرفوضــة والناتجة من قلة 

الوعي بالذاكرة،هذه هي الأبعاد الأطول، 
أما البعــد القصير هي أحــداث الثورة 
Aووقائعهــا الآنية التي عاشــها الإمام 
وأصحابــه وأهــل بيتــه، وهــي تعبــر 
بالتحليــل والاســتنتاج إلى ممارســات 
غاية في الأهمية مستمدة من قيادة هذه 
المعركة التي تريد رسم خارطة الإسلام 
وإعادة شــكل التأسيس المكون للذاكرة 
الإســلامية التــي غابــت عــن الأجيال 
اللاحقة لحظة التأسيس الأولى، وربما 
A يصــح أن نقول أن الأمام الحســين
أعاد هذه اللحظة ثانية وسيعيدها الإمام 
المهدي)عــج( ثالثــة،  كنتيجــة حتميــة 

لإعادة أسس الإسلام الحضاري.
ذاكرة الإسلام في كربلاء:

      لــم يكــن الإمام الحســينAينتمي 
بفكره إلى جهة أو طائفة أو عرق إلا إلى 
الإســلام، وهو الإمام المنصوص عليه 
عند كل أصحاب هذا الدين الخاتم، فلا 
يمكن اختزاله بالتشــيع وحده كحركة أو 
ثــورة أو نهضة معارضة كمــا مدون في 
التفسير التاريخي لأن النص الوارد عن 
 F يصنعه في الأصل مقام النبي Fالنبي 
ومــن عارضــه هــو في صــف معارضة 
الوجود الحســيني، وهــذا الوجود هو 
الذاكــرة والذكرى والذكــر وكل معاني 

الوجود الحضاري للإسلام.
حول الوجود المفتعل صناعة ذاكرة 
سياســية معاديــة بتصويــر أن الإمــام 
الحســينAمن الخوارج علــى الدولة، 
ففي رســالة بعثها ابن زياد إلى عمر بن 
ســعد يؤكد فيها الخضوع والاستسلام، 
وإلا القتــل والقتــال والمناجــزة، فقد 
جاء فيهــا: )فأعرض عليه وعلى أصحابه 
النزول على حكمي فإن أجابوك فابعث 
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به وبأصحابه إليّ، وإن أبَوا فازحف إليه 
فإنه عاق شاق()5(، والعبارة الأخيرة هي 
الذاكرة المفتعلة التي ترسم للمشاركين 
في المعركــة معنى الأصــل والمعارضة 
لحكــم قائم وصحيح ومن خرج عليه هو 
العاق والشاق لأمر هذا الحكم، ودخلت 
الذاكرة دائرة التمويه والتضييع والتأويل 
والإضافة للوعــي المتعاقب وهو مكمن 
الخطورة اليوم، فقد ظلم الإسلام بتلك 
التي شــوهت  المضافة  المصطلحــات 
للعدالــة  المؤسِسَــة  الناصعــة  ذاكرتــه 
والرحمة والإنســانية، لذا نجد أن ذاكرة 
الحســينAأصبحت ذاكــرة عالميــة، 
وعلى ذلك يجب العمل، وعدم حصرها 
الموقــع  الشــيعي، فكربــلاء  بالفكــر 
والمجتمع الإسلامي والإنساني هو الدين 
والفكر، فــكل محاصرة لهذا الفكر يعد 
مخالفاً للذاكرة الإســلامية والإنسانية، 
والإســلام يتضــح بكربلاء الشــهادة، 
وقاعــدة الفــرز الحقيقــي يتصور في 
Aمعرفة الفهم لحقيقة الإمام الحسين 

وعلاقته بالإســلام، والإسلام وعلاقته 
بالحســينA، فــي زمن ضاعــت فيه 
الحقائــق بعد بــروز ظاهــرة التطرف 
والتكفيــر النظــري من ابــن تيمية إلى 
التكفير العملي عنــد القاعدة وداعش، 
ومنــذ النشــأة لذاكرة دموية الإســلام 
مفارقة لذاكرة التضحية والشهادة من أجل 
،Aالمبادئ التي رسمها الإمام الحسين 

مــن  الخــلاص  الأمــة  أرادت  فــإذا 
الأفــكار الهدامة والمشــوهة للإســلام 
Aعليهــا أن تقتــدي بالإمام الحســين 
وتنهــض لتحارب من يشــوه هذا الدين 
بالذبــح والتدميــر والهــلاك للحــرث 
والنســل والفســاد والإفســاد الملبوس 

باللبــاس الخارجي للإســلام بالشــكل 
وباســتعادة  الجوهر  والراية، بخــلاف 
ذاكرة الخراب والتشــويه والمروق عن 
هذا الديــن لحظة التفســير الخاطئ له 
عند الخوارج إلى لحظة القاعدة وداعش 
بتطور واضح في أساليب البشاعة التي 
لا تمت للإســلام بشــيء، وتكاد تكون 
الخصائص التاريخية في التمادي البشع 
Aوالتصرفــات مــع الإمام الحســين 
وأصحابه يشــابه مــا يقع اليــوم، فأين 
الإســلام إذاً؟، ولبيان أين الإسلام في 
 Aالإجابــة هو قــول الإمام الحســين 
لأصحابــه فــي كربــلاء: )إِنَّهُ قَــدْ نَزَلَ 
نْيا  مِنَ الْأَمْرِ مــا قَدْ تَــرَوْنَ ، وَإِنَّ الدُّ
ــرَتْ وَأدَْبَرَ مَعْرُوفُها،  قَــدْ تَغَيَّرَتْ وَتَنَكَّ
تْ فلَمْ يَبْقَ مِنْهــا إِلّا صُبابَةٌ  وَاسْــتَمَرَّ
عَيْش  وَخَســيسِ   ، نــاءِ  الْإِ كَصُبابَــةِ 
كَالْمَرْعَى الْوَبيلِ ، ألَا تَرَوْنَ أنََّ الْحَقَّ لا 
 يُعْمَلُ بِهِ ، وَأنََّ الْباطِلَ لا يُتَناهى عَنْهُ ، 
لِيَرْغَبَ الْمؤْمِنُ فــي لِقاءِ الِله مُحِقّاً ، 
 فَإِنّي لا أرَىَ الْمَوْتَ إِلّا شَهادَةً، )سعادة ( 
إِلّا  الظّالِميــنَ  مَــعَ  الْحَيــاةَ   وَلَا 

بَرَماً()6(.
وفــي موضع آخر يخاطــب أهل العراق 
بقوله: )أيهــا الناس اســمعوا قولي ولا 
تعجلوا حتى أعظكــم بما يحق لكم علي 
وحتى أعــذر إليكم ، فــإن أعطيتموني 
النصــف كنتــم بذلــك أســعد ، وإن لم 
تعطوني النصف من أنفســكم فَأَجْمِعُوا 
أمَْرَكُــمْ وَشُــرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لا يَكُــنْ أمَْرُكُمْ 
ةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلا تُنْظِرُونِ.  عَليَْكُــمْ غُمَّ
لَ الْكِتَــابَ وَهُوَ  ي نَزَّ إِنَّ وَلِيِّــيَ الُله الَّــذِ
الِحِينَ()7(، وفي كربلاء نسب  يَتَوَلَّى الصَّ
نفسه لهؤلاء لعلهم يتفكرون من يقاتلون، 
ومن خلال قراءة خطبة: )فانسبوني،... 

الذاكرة الحسينية هوية نهضة الإسلام
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أنا؟..(،  من  فانظروا 
وهــو ســؤال لا يزال 
الإســلام  ذاكرة  فــي 
من أن كربــلاء ذاكرة 
الإســلام. ومن أرض 
المعركــة صنع الإمام 
ذاكرة   A الحســين 
للإســلام  الخلــود 
التضحيــة والشــرف والعدالة  إســلام 
والإنسانية، إسلام المعاني والمضامين 
والذاكــرة  والعقلانيــة،  الأخلاقيــة 
الحســينية هي ذاكرة الإسلام الجماعية 
الموحــدة، وهكــذا يجب العمــل على 

عالمية هذه الذاكرة.
استعادة الذاكرة:

بعد ما استشــرى الظلــم والطغيان 
وطفح الكيل في الذبح والقتل والتمثيل، 
وهي ممارســات كانت قد وقعت وهي 
ذات الممارسات اليوم وأكثر عند داعش 
وبناتها والقاعدة وفروعها، فنحن اليوم 
بيــن ذاكرتين ذاكرة القرآن والإســلام 
والديــن )الذاكــرة الجماعيــة النافعة(، 
)الذاكرة  الضــارة  المنحرفة  والذاكــرة 
المفرقــة والمشــتتة(، والأولى حاربت 
A الثانيــة ولا زالــت وثورة الحســين 

ثــورة علــى الأكثريــة الصامتــة وهــي 
مشكلة دائمة موجودة في المجتمعات، 
المجتمعات التي تعاني من الظلم ولكنها 
لا تغيــره لأن كل واحد منها وكل جماعة 
منها لا تضحي في ســبيل التغيير، تريد 
أن يحصل التغيير لمصلحتها من دون أن 
تتكبد أية خسائر ومن دون أن تتحمل أية 
مســؤوليات، تكون النتيجة أن الأخيار 
يقتلون وأن الأشــرار يحكمــون)8(، ولا 
مفــر لنهضة الأمة إلا اســتعادة ذاكرتها 

الإصلاحيــة، والاعتناء بالبنــى التحتية 
للفكر والثقافة والوعي الحقيقي وإدراك 
الخطر الداهم المشــوه للإسلام، ودرء 
هذا الخطر باســتعادة الثــورة وأهدافها 
)الذاكرة الحسينية العظيمة( هي بالأصل 
ذاكرة الإســلام بل طريــق الأنبياء وهو 
القــول الموجــه لحبيــب بــن مظاهــر 
الأســدي في أثناء المعركة عندما جادل 
الشــمر، فقال الإمام الحســينA له: 
)حَسْــبُكَ يا أخا بَني أسََد! فَقَدْ قُضِيَ 
الْقَضاءُ وَجَفَّ الْقَلَــمُ وَالُله بالِغُ أمْرِهِ، 
وَالِله ! إِنّي لَأشُــوقَ إِلى جَــدّي وَأبي 
وَأُمّي وَأخَي وَأسْلافي مِنْ يَعْقُوبَ إِلى 
يُوسُفَ وَأخيهِ وَلي مَصْرَعٌ أنَا لاقيهِ()9(، 
وفــي هذا النص إشــارة واضحة لذاكرة 
الالتقاء بهــذا الخط الإصلاحي العالمي 
فهذه الثورة ليست حركة شيعية محدودة 
إنها خط الرســالة العالمي والإنســاني 
لتغيير الواقــع آنذاك والحكــم بالعدل 
كأســاس للسياســة والإدارة والنظــم، 
فليــدرك كل المســلمين هــذه الذاكرة 
Aالمنجيــة لهــم، وقــد حــذر الإمام

من ركون الأمة إلــى الظلم فقال للناس 
المجتمعين لقتله: )فســحقاً لكم يا عبيد 
الأمة وشــذاذ الأحزاب ونبــذة الكتاب 
ومحرفــي الكلــم وعصبة الآثــام ونفثة 
الشيطان ومطفئ الســنن... ()10(، وربما 
هــذه الصفــات تكون ظاهــرة بأجمعها 
أو بعضها حســب العصور والتطورات 
توظيف  فــي  والسياســية  الاجتماعيــة 
الإســلام لمصالح سياســية أو أهداف 
طائفية مقيتة مع أن الإمام الحسينAلا 
يحســب لجهة إلا جهة وذاكرة الإسلام، 

وغير ذلك هو تحكم وتعسف.
عــن  للأمــة  الذاكــرة  اســتعادة  إن 
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طريق الوعي الحســيني الذي بدأ يتسع 
ليعــم أغلب دول العالم لهــو جدير بأن 
يؤســس له المراكز الدراســية والبحثية 
في دراسات الذاكرة الحسينية واستعادة 
نضارة الإسلام من خلال تلك المواقف 
وأبعادها ولا تقتصر تلك الأمور بالشيعة 
الإماميــة فقــط، إن عالميــة الدعــوة 
الحسينية بأهدافها وأبعادها لهي الذاكرة 
الموحدة من خلال قيادة الإمام الحسين 
بن علي بن أبــي طالبAوقربه ونهجه 
من الرسول الأكرم محمد F، استعادة 
الذاكرة الحسينية خدمة للجميع، خدمة 
للبشــرية ومجتمعاتهــا، بل كل إنســان 
فضلًا عن المســلمين جميعــاً، فالإمام 
الحســينA لا يفرق بيــن الناس وهو 
مصــداق قولــه تعالــى: )وَتَعَاوَنُواْ عَلَى 
ى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الِإثْمِ  الْبرِّ وَالتَّقْــوَ
وَالْعُــدْوَانِ() المائــدة/2( وهــذا النص 

القرآني يشير إلى ذاكرتين:ـ
1ـ ذاكرة البر والتقوى.

2ـ ذاكرة الإثم والعدوان.
والفعــل تعاون مع الذاكــرة الأولى، 
والنهي عــن التعاون مــع الثانية، ولكي 
نعيد الذاكرة الحســينية علينــا أن نفهم 
مفــردات البر والتقوى لكــي نكون من 
المجتمعــات المتعاونــة وهــي مطلقــة 
فتشــمل غير المســلمين، وهو أي هذا 
النص ممن يؤســس للمجتمع التعاوني، 
وهــو واضــح فــي المجتمع الحســيني 

الزائر فيظهر التعاون بأجلى صوره.
أمــا مفاهيــم الذاكــرة المفرقة هي 
الإثــم والعدوان مــن القتــل والإقصاء 
والتهميــش والذبح وفهم الأشــياء على 
غير حقائقها الواضحة، وإن كان لها من 
يضلل ذلك علــى أنها هي الحقائق بأدلة 

واهيــة منظورة بعين واحدة، فأي تبرير 
لأفعــال التشــويه الداعشــي والقاعدي 
والوهابــي بتفســير الذاكرة الحســينية 

مفرقة غير جامعة.
التاريــخ السياســي شــوه وجه هذه 
الذاكرة، فعلينا اليوم حمل هذه الذاكرة 
إلــى الوجــود الواقعــي ورفــع الظلــم 
والعدوان بالقول والفعــل منطلقين من 
قول وشعار الإمام الحسينA: )لا وَالِله 
ليلِ ، وَلا أفِرُّ  لا أُعْطيهِمْ بِيَدي اعْطاءَ الذَّ

فرارَ الْعَبيدِ !()11(<
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1( موسوعة لالاند الفلسفية/تعريف: خليل أحمد 
خليل،ج2، ص783.  

2( الذاكرة القرآنية بحــث في مفاهيم تاريخية/
حسن كريم ماجد الربيعي ،  بحث منشور.

3( قالهــا في لقــاء معه في حضــرة الإمام علي 
بن أبي طالبA فــي محاورة من القضية 
الحســينية في مؤتمر الغدير الدولي الأخير 

عام 2013م.
 4( نظريات المعرفة التاريخية وفلسفات التاريخ /

فرج معتوق، فرنان برودل ، ص329.
5( الأخبار الطوال/الدينــوري، مراجعة: جمال 

الدين الشيال، ص255.
6( تاريخ الطبري ج4 ص305.

7( الإرشاد /الشيخ المفيد،ج2، ص97.
8( عاشوراء مجموعة محاضرات /محمد مهدي 

شمس الدين، ج2، ص421.
دراســات  كربــلاء  مــن  الحســين  الإمــام   )9
 Aتاريخيــة تحليليــة ـ عن مقتل الحســين

للخوارزمي، ج1، 356ـ 358.
10( المرجــع نفســه، ج2، ص257، نقــلًا عن 

الخوارزمي في مقتله وغيره.
11( المفيد، الإرشاد، ج2، ص98.
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من صدى الرسالة والوحي... سَجّل 
الحسين مكنون بلاغته: 

رأســاً قرباناً مقطوعاً... يتلو آيات 
ل  ا بالإعجاز... سَــجّ الله هوية... ينطق حقًّ

)طفاً( نقشاً، أو درباً مغواراً........... 
ولّاد طفوف أبديّة... لأنَّ  حســيناً هو إمام 
الحقِّ .... وأن عراق العترة أبداً:  هو شهيد 

قضيّة...
إنّ القــول بالبلاغة الكامنــة في واقعة 
الطــفّ هــي: الإحالــة الفكريــة المحاولة 
لقطف أســرارها الزمانية، وتخيّل أهوالها 
المكانيــة، وبيان مقتضياتهــا النصّيّة: تلك 
التي ليــس لها أشــباه في عالــم الخطاب 
واســتراتيجيات التلقي إلا عنــد أئمة أهل 
البيــتB، ذلك أنهــم عدل كتــاب الله 
وحافظوه، والناطقون الصادقون عنه إلى 

يوم الدين.
1ـ خطبتا الإمام الحسين )الخصوصيات(:

تناولــت جــلَّ كتــب الســير والتاريخ 
والمقاتــل هاتيــن الخطبتيــن كمــا تناولها 
كثير مــن الباحثين والدّارســين المحدثين 

وهــي خطــب: أيّ خطــب، قــد حملــت 
خَطْبًــا ))ينفطر لها القلــب ذلك الذي نزل 
بالمســلمين في مختلف الديــار، ومتفرق 
الأمصار فأعمل فيهم الكروب وأدمى منهم 
القلوب، وقوض بنيــان الأمة المرصوص 
وقضى على الشمل الملتم، وطوّح بالطود 

الأشمّ... (()1(.
مواقــف  خصوصيــات  وســأتناول 
صلــب  إلــى  للانتقــال  تمهيــداً  منهــا 
فــي  جــاء  الــذي  الدعائــي  الموضــوع 
 A نهاياتهــا... فمّمــا جــاء فيهــا قولــه 
لأصحابه ليلة عاشــوراء: ))أمّا بعد فإني لا 
أعلــم أصحاباً أصلح منكــم، ولا أهل بيت 
أبرّ وأفضــل من أهل بيتــي، فجزاكم الله 
جميعاً عني خيرًا، وهذا الليل قد غشــيكم 
فاتخذوه جملًا، وليأخذ كل رجل منكم بيد 
رجــل من أهلي بيتي، وتفرّقوا في ســواد 
هذا الليل، وذرونــي وهؤلاء القوم، فإنّهم 

لا يريدون غيري(()2(.
وما بــدا من موقــف الشــهامة والإباء 
والوفاء من إخوته وأبنائه وأبناء عبد الله بن 

البلاغة الكامنة  في دعاء 

الإمام الحسينA في واقعة الطف
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جعفر ومسلم بن عوسجة وزهير بن القين 
في ذلك الموقف.

وكذلــك مما جاء لهA فــي خطبة يوم 
عاشوراء إذ زعزع بها جيش الكوفة.

وبعــد أن صــف ابــن ســعد أصحابــه 
للحرب، دعا الحسينA براحلته فركبها، 
ونادى بصوت عال يسمعه جُلُهم: أيها الناس 
اســمعوا قولي، ولا تعجلــوا حتى أعظكم 
بمــا هو حــقّ لكم، وحتــى أعتــذر إليكم 
مــن مقدمي هذا وأعذر فيكــم، فإن قبلتم 
عــذري، وصدقتــم قولــي، وأعطيتموني 
النصف من أنفسكم، كنت بذلك أسعد ولم 
يكن لكم عليّ ســبيل، وإن لــم تقبلوا مني 
العذر ولــم تعطوني النصف من أنفســكم 
)فَأَجْمِعُوا أمَْرَكُمْ وَشُــرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ 
ةً ثُمَّ اقْضُــوا إِلَيَّ وَلَا  أمَْرُكُــمْ عَلَيْكُمْ غُمَّ
تُنْظِرُونِ( )يونس:71( )إِنَّ وَلِيِّـيَ الُله الَّذِي 
الِحِين( الصَّ يَتَوَلَّــى  وَهُوَ  الْكِتَــابَ  لَ  نَزَّ

)الأعراف:196(.
فلمــا ســمعنَ النســاء هذا منــه صِحنَ 
وبكيــن وارتفعت أصواتهن فأرســل إليهن 
أخــاه العباس وابنه عليــاً الأكبر وقال لهما: 

سكتاهن، فلعمري ليكثر بكاؤهن.
ولمــا ســكتن:  حمــد الله وأثنــى عليه 
وصلى على محمد وعلى الملائكة والأنبياء 
وقــال في ذلك: ))الحمــد لله الذي خلق 
الدنيا فجعلهــا دار فناء وزوال متصرفة 
بأهلها حــالًا بعد حــال فالمغرور من 
غرته، والشــقي من فتنتــه فلا تغرنكم 
هذه الدنيا، فإنهــا تقطع رجاء من ركن 
إليها وتخيب طمع من طمع فيها وأراكم 
قد اجتمعتم على أمر قد أسخط الله فيه 
عنكم،  الكريم  بوجهــه  وأعرض  عليكم، 
وأحلّ بكم نقمته وجنبنكم رحمته، فنعم 
الربّ ربّنــا، وبئس العبيــد أنتم أقررتم 
 ،F بالطاعة، وآمنتم بالرســول محمد

البلاغة الكامنة في دعاء الإمام الحسين عليه السلام
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ثم إنكــم زحفتم إلى 
ذريته وعترته تريدون 
استحوذ  لقد  قتلهم، 
الشــيطان  عليكــم 
الله  ذكــر  فأنســاكم 
لكم،  فتبــاً  العظيم، 
لله  إنا  تريدون،  ولما 
وإنــا إليــه راجعون، 
هؤلاء قوم كفروا بعد 

إيمانهم، فبعداً للقوم الظالمين.
أنا؟ ثم  الناس انســبوني مــن  أيّها 
ارجعوا إلى أنفســكم وعاتبوها وانظروا 
هــل يحل لكم قتلــي وانتهاك حرمتي، 
ألســت ابن نبيكم وابن وصيه وابن عمه، 
لرسوله  والمصدق  بالله  المؤمنين  وأول 
بما جاء من عند ربه... إلى قوله أما في 

هذا حاجز لكم عن سفك دمي؟()3(.
لقــد قدم لهم دلائل الاحتجاج بالحرمة 
الشــرعية إن كانوا مســلمين، وبالأصول 
العروبيــة أو المزايــا الإنســانية إن كانوا 

أحراراً...
إن كلامــهA في روابــط هذه الخطبة 
بياناً واســتدلالًا: كان ليقيم فيها العلاقات 
القصديــة ))وينفــث في عقدها أنفاســه، 
وينثــر عليها مكونــات ومصونات القلوب 
والأفئــدة(()6(، ودلائل الحق شــاهدة أكثر 
حين خرجA إليهم ممتطياً فرس رســول 
اللهF، وقــد أخذ مصحفاً ونشــره على 
رأســه فوقف بــأزاء القوم وقــال: يا قوم 
إن بينــي وبينكم كتاب الله، وســنة جدي 
رســول اللهF ثم قالA: أنشــدكم الله 

هل تعرفونني من أنا؟
وهنا تبليغ بتنســيب كمــا كان ذلك من 
أبيه وأمه الزهراء وأخته العقيلة D، وهو 
ليــس من باب  التفاخر، بــل إلفاتهم أنّهم 

أهل الرسالة والوحي...
حتــى قالA: فبــم تســتحلون دمي؟ 
وأبي الذائد عن الحــوض يذود عنه رجالًا 
كما يذاد البعير الصادر عن الماء. قالوا: قد 
علمنا ذلك، ونحن غير تاركيك حتى تذوق 

الموت عطشاً)5(.
فقالA: تباً لكم أيّتُها الجماعة، وترحاً 
! أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم 
موجفين، سللتم علينا سيفاً لنا في أيمانكم 
وحششتم علينا ناراً اقتدحناها على عدوّنا 
وعدوّكم... إلى قوله: فســحقاً لكم يا عبيد 
الأمة، وشــذاذ الأحــزاب، ونبذة الكتاب، 
ومحرفــي الكلــم، وعصبة الإثــم، ونفثة 
نن، ويحكم أهؤلاء  الشيطان، ومطفئي السُّ
تعضــدون وعنا تتخاذلــون؟!!! أجل والله 
غدر فيكــم قديم، وشــحت عليه أصولكم 
وتآزرت فروعكم، فكنتم أخبث ثمر شجى 
للناظــر وأكلــة للغاصــب، ألا وإن الدعي 
بــن الدعي قد ركز بين اثنتين: بين الســلّة 
والذلّــة، وهيهات منا الذلــة، يأبى الله لنا 
ذلك ورســوله والمؤمنــون وحجور طابت 
وطهرت، وأنــوف حميّة، ونفوس أبية من 
أن تؤثــر طاعة اللئام على مصارع الكرام، 
ألا وإنّي زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد 

:A وخذلان الناصر، ثمَّ قال
))فــإن نَهــزِم فهزامونــا قُدمــاً

مُهزّمينــا فغيــر  نُهــزم  وإن 
إلى قوله:

أفيقــوا بنــا  للشــامتين  فقــل 
ســيلقى الشــامتون كما لقينا(()6(

ــه  وذمَّ  Aالحســين الإمــام  نقــد  إنّ 
لمعســكر يزيد كان منســجماً : ذلك أنه لا 
مبــدأ للمفاوضــة أو الاستســلام بمبايعــة 
الفاسقين، وقد رسم لهم هنا صورة تظلل 
أصولهــم المنافقــة الخبيثة، وهــي أدعى 
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للقهــر والجبن والظــلام، وهنا نلحظ كما 
يقول الشــيخ محمد مهدي شــمس الدين 
 Aطبيعة السلوك الذي اختطفه الحسين(( 
لنفســه ولمن معه فــي كربــلاء وألهب به 
الروح الإســلامية بعد ذلك ـ وبث فيها قوة 

جديدة(()7(.
ومــن ذلــك تتجلــى الحركــة الروحية 
للمعاني السّــامية، وهي مستلة من البلاغة 
ة للبيت العلــوي الطاهر من  القرآنيــة الثرَّ
خــلال عرضها المســتمر لدلائــل وفصل 
الخطــاب: اقتباســاً صريحــاً مــن الآيات 
حذفــاً  لأســلوبها:  احتــذاءً  أو  القرآنيــة 
وبراعــةً، لأنَّ النفوس في تلقيها ))تتفاوت 
في وفــرة الإحســاس، وانبعــاث المعاني 
والاستجابة للأحداث المثيرة، ولا شك أنّ 
حسنَ الدلالة مؤسس على هذا، وأكثر من 

هذا(()8(.
2ـ حركة الَمعنى من الخطاب إلى الدعاء:

وهنــا انتقالــة ذات مضمونــات عالية 
بالتواصل نحو التوّســل والخشــوع، وبما 
يســخّر طاعة الله سبحانه لاستدرار عطفه 
ولطفه ونعمه، لأنه ســبحانه عند المنكسرة 

قلوبهم في مطالب رحمته..
لذا قالA: أمــا والله لا تلبثون بعدها 
إلا كريثما يركــب الفرس، حتى تدور بكم 
دور الرحى، وتقلق بكم قلق المحور، عهدٌ 
 Fعهــده إلــيّ أبي عن جدّي رســول الله 
)فَأَجْمِعُواْ أمَْرَكُمْ وَشُــرَكَاءكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ 
ةً ثُمَّ اقْضُــواْ إِلَيَّ وَلَا  أمَْرُكُــمْ عَلَيْكُمْ غُمَّ
لْتُ عَلَى  تُنظِرُونِ( )يونــس:71(. )إِنِّي تَوَكَّ
ا مِــن دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ  الّلهِ رَبِّــي وَرَبِّكُم مَّ
سْتَقِيمٍ( بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّ
)هود:56( ثمَّ رفع يديه نحو الســماء قائلًا: 
))اللهــم احبــس عنهم قطر الســماء، 
وابعث عليهم ســنين كســنين يوســف، 

وسلّط عليهم غلام ثقيف، يسقيهم كأساً 
مصبرة، فإنّهم كذبونــا وخذلونا، وأنت 

ربّنا عليك توكلنا وإليك المصير(()9(.
 Aوهنــا يتوعدهــم الإمــام الصادق
بصدق ما سيؤولون إليه لشناعة ما يفعلون، 
وبشاعة مايجرمون، بدلائل مسكتة وتواتر 
 Aأمين... وعلى هــذا المنوال كان الإمام
يــدري ))أنه مقتــول بها مع أولاده مســبيةٌ 
بهــا نســاؤه، لا مناص من ذلــك، لكنه قد 
وضــع أمام بصره غاية مقدســة هي إفهام 
الأمــة خطورة الوضع لكي لا يســتهينوا به 
فتحيــط بهم إذ ذاك الكارثــة وتحق عليهم 

كلمة العذاب(()10(.
والمتأمل في دعائهA يجد اقتباســاته 
القرآنيــة المفحمة، وهي هكذا في نســق 
أهل البيتB وإدلاءاتهم المبينة. وهم قد 
حفظوا القرآن، فما أحراهم أن يسترسلوا 
كلام الله في ثنايــا خطبهم، وأدعيتهم من 
دون تكلف، ذلك أن هذه الاقتباسات كانت 
كةً تزيد وبشدة من الانتهاض  كةً ومحرِّ متحرِّ
الإيمانــي، للنفــس القارئة، لأنــه يحاكي 
النص القرآني، فيجعلها تقشــعر ثم تلين، 
وهذا من المركوز في الطباع، أو الراســخ 
في غرائــز العقول بما فطر الله ســبحانه 

النفس على استحسانهِ.
وممّا ورد في دعائهA يوم عاشــوراء: 
أنه لما نظر إلى جمع بني أمية كأنه السّــيل 
رفع يديه بالدعاء وقال: ))اللهم أنت ثقتي 
في كل كرب، ورجائي في كل شــدة، وأنت 
لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، كم من 
هم يضعف فيه الفؤاد، وتقل فيه الحيلة، 
ويخذل فيه الصديق، ويشمت فيه العدو، 
أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك، 
عمّن سواك  فكشفته وفرّجته، فأنت وليّ 

كلّ نعمة ومنتهى كل رغبة(()11(.

البلاغة الكامنة في دعاء الإمام الحسين عليه السلام
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مناجاته  روعة  وتتجلى 
في الدعاء وهي تدخل 
في الصميم الروحي، 
ووقعهــا يكــون أكثــر 
 حنيناً، إذ تتطلب آداباً
الخشــوع  فــي  عليــا 

والاستيقان. 
فالدينامية العالية تتأتّى 
فــي خصوصيات  هنا 
والحصــر،  بالقصــر  الــواردة  المعانــي 
واستعمال الأفعال التي تدل على الحدوث 
والتجــدّد بلا انقطاع، آملةً متأملةً بالواحد 
الأحــد الــذي لا يوجد ســواه، حين تدور 
دوائر الباطــل، والظلم والكفــر، لنلحظ 
عندها أن المــدار الدّعائي هنا بالعواطف 
القلبية، لا اللقلقة اللسانية، فلذلك يحاول 
الدّعــاء من خلال هــذه الإدلاءات اللفظية 
تحريك الأعمــاق الشــفافية القلبية، حتّى 
تكون بمرأى من الحضرة الربوبية، ))وهذه 
القدرة على إثارة المعانــي وفتح ينابيعها، 
وتدفقهــا من هذه الينابيــع، وجريانها في 
تلك الشــعاب اللغوية، حتّــى لا يبقى منها 
شيء إلا وهو يتزاحم في تلك الأبنية، هذا 
هو أصل البلاغة وجذبها، وجذرها وبابها 

الأعظم...(()12(.
 Aوممّــا ورد أنّه لما اشــتد به الحال
رفع طرفه إلى السماء وقال: ))اللهم متعال 
المكان، عظيم الجبروت، شديد المحال، 
غنيّ عن الخلائق، عريض الكبرياء، قادر 
على ما تشــاء، قريــب الرحمــة، صادق 
الوعد، سابغ النعمة، حسن البلاء، قريب 
إذا دُعيت، محيط بما خلقت، قابل التوبة 
لمن تاب إليك، قادر على ما أردت، تدرك 
ما طلبت، شــكور إذا شــكرت، ذكور إذا 

ذكرت،..(()13(.

وتعدّ الأسماء الحسنى والصّفات الإلهية 
تشــكيلًا رئيساً في البنية الدّعائية، دخولها 
مؤكــد في صلب هذه الفعاليــة، وهي تتبّع 

تسلسلًا أخلاقياً أو سلوكاً عرفانياً... .
ثمَّ قــال: ))أدعوك محتاجــاً، وأرغب 
إليك فقيراً، وأفزع إليــك خائفاً، وأبكي 
وأتوكل  وأســتعين بك ضعيفاً،  مكروباً، 

عليك كافياً(()14(.
نلحــظ هنــا أن الترتيــب أيضــاً غير 
اعتباطــي، بل فــي تواصليّة من التوسّــل 
المطلــوب،  فــي  للتّثبيــت  والخضــوع 
ولحصــول التّأثيــر الغيبــي المتوقــع بعد 
الانقياد والتســليم لله ســبحانه طوعاً، بل 
قرباناً للشــهادة من أجــلِ إعلاء دين الله، 

واستقامته أبد الدّهر.
كانت هــذه مقدّمات صالحــة، بل هي 
القطب السّــابغ الذي سيكون مدار الدعاء 
عليه في الترتيب والتعظيم، لذلك قال بعد 
إدلاءاته داعياً شاكياً، بارعاً مبيناً: مصحوباً 
بالطبع اليقظ في مساقات الحجة والتبيان: 
))اللهــم احكم بيننــا وبين قومنــا، فإنهم 
غرّونــا، وخذلونا وغــدروا بنــا وقتلونا، 
 Fونحن عتــرة نبيّك، وولد حبيبك محمد 
الذي اصطفيتــه بالرســالة، وائتمنته على 
الوحي، فاجعل لنا من أمرنا فرجاً ومخرجاً 
يا أرحم الراحمين، صبراً على حكمك، يا 
غيــاث من لا غياث له، يا دائما لا نفاد له، 
يا محيــي الموتى، يا قائمًــا على كل نفس 
مما كسبت، احكم بيني وبينهم: وأنت خير 

الحاكمين(()15(.
فهنا أساليب ذكية لا يتمكن أيّ أحد من 
إنشائها، لأنّها من اختصاص المتمرسين، 
وهــم أهل البيتB في هذا الباب العالي 
والنّمــط الرائق، لذا فأســرار الكلمات لا 
يدركها قاصــرو العقول، وعندها نقول إنّ 
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هذه الإنشائية الدعائيّة غير اعتباطيّة البتّة، 
بل هــي مأخــوذة بالمقايســات الخطابية 

التناسبيّة المحكمة جداً.
ومنها ما يبدو لنا مــن الترتيب ))الذي 
هو رأس الــكلام هنا يتضمن خصوصيات 
المعانــي وصورها وهيآتهــا، لأنه ترتيب 
 للمعاني: بأحوالها وهيئاتها وصورها..(()16(.
Bفالقول بإتقان الدّعاء عند أئمة أهل البيت       

يعنــي: تلبية جميــع متطلباتــه النصية من 
ســبك وحبك وتناسب مقتضى، أو مطابقة 
مقام بســمات فنية وجمالية، إذ كانت هذه 
جميعاً تــؤدي في ضروبها نصاب التهذيب 

الأخلاقي بتميّز، وهو المطلوب..
وعلى مــا تقدّم فالإيقاعات والتناســق 
الموســيقي فــي المقاطــع الدعائية كانت 
تــرد من دون تكلــف، إذ نلحــظ ذلك في 
التطويل في الأســماء لأجل الوقع النفسي 
في المضمون، أي: يرتدّ عندها المشــغول 
بالًا إلى المطلوب بالنصّ وهنا اســتطراد 
تأكيــدي، فقــد يكــون المتلقِّي فــي بداية 
الفاصلة مشغول البال وتائهاً في الخيال، إذ 
يتأتى لــه التأكيد قهراً بتدخّله في مضمون 
الفاصلــة، وهــذا الاســتطراد هــو لطف 
مــن الإمامA، ذلك أنّه يســتطيل لإدخال 
الجميع في المقصــود المطلوب، وعندها 
كان ))يــزاول الفكرة، ويتحــرك من حال 
إلى حال، حتى يغرســها فــي طبع النفس 
 الإنسانية، وينتهي إلى صميم الفطرة... (()17(

وخلاصة ما تقدم:
*  أن الإمام الحسينA قد اعتمد على 
الأدلة الواقعيــة والبراهيــن الدامغة: التي 
تســوق الإقنــاع بمداخلة جوهــر الفكرة، 
ليُنبّــه معســكر يزيد ممّا هــم فيه من جهل 
وباطل وضلالة، فقــد وضع المتلقي منهم 
أمام واقع يشاهده ويتلمّسهُ ويُدركه إن كان 

مســلماً، وكانت مقدماته مخصّصة لهؤلاء 
القــوم الضالين، أمّــا براهينــه الخطابية 
فقد كانت مقصودة لهم بحســب الموضع 
والمعنى والغــرض، إذ اقتضتهــا أفعالهم 

.F الشنيعة بابن بنت رسول الله
*  كانــت تحولات الإمام A في خطبه 
تتجــه نحو التأثير والاســتمالة من الوعظ 
والإرشــاد والتوجيــه إلــى الــذمّ والنقد، 
وصولًا إلــى الدعاء عليهــم، ومناجاة الله 
سبحانه وتعالى بعد أن أعْيته مذاهب القوم 

وأخلاقهم، فأصبحوا من الهالكين.
 A نحن نشعر أمام أدعية الإمام الحسين  * 
فــي يوم الطف: أنه كان يحاول أن يســتثير 
عواطفهــم المكنونــة وفطرهــم النقيّــة، 
وأصولهم اليعربية والإنسانية: منادياً بالحق 
الذي لا يشــوبه باطل، ومحــذراً إيّاهم من 
عاقبة ما يؤولون إليه بعد إقدامهم على قتله 

من الهلاك والدّمار.
*  إن في دماء الطفوف بلاغة استشهادية 
كامنة تشــعّ منها بوارق الخلــد، ذلك أنها 
ســتبقى قرابين صادقة وفوّارة ـ يجعل الله 
للمؤمنيــن بها نــوراً ـ لنصــرة المظلومين 
بوجه الطغــاة الظالميــن والتكفيريين بكل 

العصور.
رب  لله  الحمــد  أن  دعوانــا  وآخــر 

العالمين <
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش والإحالات:
1( مقالات في الإمام الحسينA )المعاني السامية 
في ذكرى الحسينA : الأســتاذ بدوي طبانة/ 

ص378 .
2( الملهــوف علــى قتلى الطفــوف ص151 وصدى 

الطّفوف ص10 .
 ،420 419/3ـ  التاريــخ  فــي  الكامــل   )3
.665 بيضــون664/1ـ  كربــلاء:   وموســوعة 

البلاغة الكامنة في دعاء الإمام الحسين عليه السلام
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4( مدخــل إلــى كتابي عبد 
القاهر الجرجاني ص234.

5( الملهــوف علــى قتلــى 
الطفوف ص147 .

6( الملهــوف علــى قتلــى 
 157 155ـ  الطفــوف 
670/1ـ  كربلاء  وموسوعة 

. 673
7( مقــالات فــي الإمــام 
 Aملامــح من ثورة الحســين( :A الحســين

ص94.
8( مراجعات في أصول الدرس البلاغي ص44.

9( الملهوف على قتلى الطفوف ص157، وموسوعة 
كربــلاء 673/1. وغلام ثقيــف هو المختار بن 

عبيد الثقفي.
10( مقالات في الإمام الحسين A )حركة الحسين 

ومراميها( للدكتور علي الوردي ص167 .
11( الكامل في التاريخ: المجلد الثالث/ 418 .

12( مدخــل إلــى كتابي عبــد القاهــر الجرجاني/ 
ص209.

13( صدى الطفوف ص21 .
14( السابق نفسه والصفحة نفسها.

15( صدى الطفوف ص21ـ22 .
 16( مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني ص89 .

17( مراجعــات في أصــول الــدرس البلاغي 
ص159.

 :Aقال الإمام الصادق
إذا كان يــوم القيامــة نــادى منــاد: 
أيــن زوّار الحســين؟ فيقــوم عنــق 
من النــاس، فيقــال لهم: مــا أردتم 
 فــي زيــارة الحســينA؟  فيقولون: 
أتيناه حبًّا لرسول اللهF، وحبًّا لعليّ 
وفاطمة، ورحمةً له ممّــا ارتكب منه، 
فيقول لهم: هذا محمّد وعليّ وفاطمة 
بهم،  فالحقوا  والحســين  والحســن 

فأنتم معهم في درجتهم. 
)الوسائل 10 : 387 / 2(
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* أقبل شمر بن ذي الجوشن حتى وقف على معسكر الحسينA فنادى بأعلى 
 صوته: أين بنو أختنا عبد الله وجعفر والعباس وعثمان ! بنو علي بن أبي طالبA؟ 
فقال الحســينA لإخوته : أجيبوه وإن كان فاســقًا فإنه من أخوالكم )باعتبار أن 
 أمهم أم البنين والشمر من بني كلاب(.  فنادوه فقالوا : ما شأنك وما تريد ؟ فقال: 
يــا بني أختي ! أنتم آمنون فلا تقتلوا أنفســكم مع أخيكم الحســينA، والزموا 
طاعــة )أميــر المؤمنين( يزيد بن معاوية ! فقال له العبــاس بن عليA: تبًا لك يا 
شمر! ولعنك الله ولعن ما جئت به من أمانك هذا، يا عدو الله ! أتأمرنا أن ندخل 
في طاعة العناد ونترك نصرة أخينا الحســينA!؟ فرجع الشــمر إلى معســكره 

مغتاظًا.       
)مقتل الحسين للخوارزمي ج1 ص246(

* لما ســقط الإمام الحسينA في ساحة المعركة نادى ابن سعد : من 
 يأتيني برأسه ، وله ما يتهنى به ؟ فقال الشمر : أنا، أيها الأمير ! فقال : أسرع ، 
ولك الجائزة العظمى!! فأقبل إلى الحســين A، وقد كان غشي عليه ، فدنا 
إليــه وبرك على صدره ، فحس به الإمامA ، وقال: يا ويلك ! من أنت ، فقد 
 ارتقيت مرتقى عظيمًا؟! فقال: هو الشــمر. فقال له: ويلك ، من أنا؟! فقال: 
أنت الحسين بن علي، وابن فاطمة الزهراء، وجدك محمد المصطفى. فقال 
 الحسينA: ويلك ، إذا عرفت هذا حسبي ونسبي فلم تقتلني ؟ فقال الشمر : 
إن لــم أقتلــك فمن يأخذ الجائزة مــن يزيد؟ فقالA: أيمــا أحب إليك ، 
الجائزة من يزيد ، أو شــفاعة جدي رســول اللهF؟ فقال اللعين : دانق من 
الجائــزة أحب إلي منك ، ومن جدك ؟ فقال الحســينA: إذا كان لا بد من 
قتلي فاســقني شربة من الماء. فقال له: هيهات ، والله ! لا ذقت قطرة واحدة 

من الماء حتى تذوق الموت غصة بعد غصة.    
  )ينابيع المودة/ ص 419(

صورة من الطف

صورة من الطف
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 Aلم تكن نهضة الإمام الحســين 
لحصد المكاســب الدنيوية وتسنم 
المناصب، بل كانــت ثورة عقيدة 
وإصلاح مســيرة، ثورة مناهضة لســطوة 
وحقــد  الطامعيــن  وجشــع  المرتديــن 
الموتوريــن، ولإيقــاف تيّــار الانحراف 
والتجــاوز علــى حــدود الله وشــرعه؛ 
قائدها حفيد صاحب الرســالة، ليس في 
الدنيا ابن بنت نبي غيره، شــاء القدر أن 
يدّخره لحماية الرســالة السماوية العظمى 
من التشويه، ونهض معه صفوة الصفوة، 
المضحيــن  وخيــرة  الإخــلاص  ومثــال 
بالنفــس والنفيس، لنصــرة الحق وأهله 
فكوّنوا جيشاً تقف له الدنيا إعجاباً وإكباراً 
هــو ذلك الجيش الأصغر عبــر التاريخ لا 
يتجاوز تعداده نيف وســبعين مقاتلًا قبالة 
جيش يعد بالآلاف كما ينقل الرواة، وكانت 
النتائج البعيدة المدى تقول بانتصار الحق 

على الباطل .. 
ومــن الأمور التــي تســتدعي التأمل: 
أنّ الإمــام الحســينA رغــم اعتــراض 
بعــض المعارف والمقربيــن على خروجه 

واصطحابه العيال والأطفال إلى المجهول 
بــل إلى المدينة التي خذلت أباه وأخاه من 
قبل، لم يستجب لتلك الطلبات وكان جوابه 
 القطعــي: )شــاء الله أن يراهن ســبايا()1(

وهذا يعني أنّ الإمام يتحرك ضمن خارطة 
 Fمرسومة قد أطلعه عليها جدّه رسول الله 
بقولــهA: )... هــذا مــا عهــده لي جدي 
رسول اللهF()2( وتحقق ما كان مجهولًا؛ 
خذلتــه الكوفة علــى عادتهــا، وحصلت 
المنازلــة المعروفة النتائــج وكانت الغلبة 

لجيش الضلالة.. 
وهنا لابد من الرجوع إلى الهدف الذي 
كان سيد الشهداءA قد أراده من اصطحابه 
لعيالــه وأطفالــه، فمــن جهة: قد أســس 
للثوّار نهجاً تُلغى فيه كل الذرائع والأعذار 
وترتفــع النفــوس إلى مســتوى الفطرة؛ 
 Aومــن الجهــة الأخــرى: لم يغــب عنه 
بأن جند الشــيطان سوف يسدلون الستار 
على تضحياته ويضيع الهدف من نهضته، 
فيحتاج إلى من يعلن للنــاس حقيقة هويّة 
الثــورة والثوّار، فترك المهمــة إلى بطلة 
الهاشــميين أختــه زينب الكبــرى، فكان 

 .. Dريحانة الزهراء...  زينب الكبرى
وملحمة الطف
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طالب علي الشرقي
كاتب وباحث 
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فاعل  دور   Dالزهراء لريحانة 
فــي إتمــام الطلــب فلــم تكن 
الشهداء  مصاحبتها لأخيها سيد 
هــي  بــل  مرتجلــة  أو  عفويــة 
مقصــودة فهي مدخــرة لذلك، 
 Aوكان أبوها أميــر المؤمنين
أُخبر بها ويعرف أسرارها حتى 
إنهA عندمــا زوّجها لابن أخيه 
عبد الله بن جعفر اشترط عليه 
أن لا يمنعهــا مــن الخــروج مع 
الحســينA، لكي تُعــد إعداداً 
يتفق مع المســتقبل الذي أخبره 
وليــس   ،Fالله رســول  بــه 

لزوجها حق الاعتراض. 
والحقيقــة أنّهــا كانــت كما 
أُريــد لها أن تكــون أنموذجًا قد 
بعبــق جدها  روحهــا  امتــلأت 
رســول الله F وشــمائل أبيها 
ولي الله A وعظمة أمها سيدة 
نســاء العالميــن D وكانــت 
بمستوى المسؤولية التي أرادها 
الإمــامA وعــن طريقها تصل 
التوصيات إلى الشــق الآخر من 

الركب الحسيني حيث النساء والأطفال، 
قبــل المنازلة وحفظ جموع الأســرى بعد 
ذلــك، إضافة إلى الــدور الإعلامي الذي 
يحفــظ الدماء من الضياع ويكشــف زيف 

الجبناء الذين غيّبوا حقيقة الثوّار . 
ولا نريد اســتعراض تفاصيل أحداث 
المعركة التي لاحت تباشــيرها في اليوم 
التاســع مــن المحــرم وبدأت فعــلًا في 
نهار اليوم العاشــر منه عــام 61هـ، لأنها 
تمثــل أبشــع صور الخــروج علــى القيم 
الإنسانية. ولقد عاشــتها العقيلةD  بكل 
تفاصيلهــا المرعبة، وكانت حصتها أكبر، 

لأن الرجال عرفوا طريقهم إلى الشــهادة 
ورضــوا بالمصير الــذي كُتب لهــم، أما 
هي فقد أكلت وشربت وتنفست المأساة 
بأدق مفرداتها وزادها امتحانًا مســؤولية 
الحفاظ على ما بقي من النساء والأطفال 
بين ململمة من الأجلاف الذين لم يحملوا 
من صفات الآدميين إلّا الأشكال، فلا خلق 
ولا دين ولا عواطف، فماذا يقال لإنســان 
يســلب ثوب امرأة أو يقطع إصبع مقتول 
ليأخــذ خاتماً، أو تدفعه الخسّــة وســوء 
المنبت إلــى أن يجرد الشــهيد من جميع 
ملابســه، ولا يشــفق على طفلة مذعورة 
فينتزع منها أقراطها، ويلهب ظهور النساء 

مزار السيدة زينب عليها السلام في دمشق في سبعينيات القرن الماضي
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والأطفال بالسياط. إنّها هجمة 
بربرية سداها ولحمتها الحقد 

وسوء المنقلب .. 
وقبــل أن يتحــرك موكب 
كربــلاء  أرض  مــن  الســبايا 
متوجهاً إلى الكوفة حيث مركز 
الإمارة إمارة الضال عبيد الله بن زياد بن 
أبيه.. نفّذت الحوراء آخر مهمة كان أخوها 
الحسينA يمارســها حين يستشهد أحد 
أنصــاره أو أهل بيته، يذهب إليه بنفســه 
ويترحم عليه ويحتســبه عنــد الله ويقدّمه 
Dقربانــاً. فخرجــت الحــوراء زينــب 

 ،Aقاصدة جثمان أخيها ســيد الشهداء
ووضعت يديها تحت جســده، فشخصت 
ببصرها إلى السماء؟ وهي تقول بحماسة 
الإيمــان وحــرارة العقيدة قائلــة: )اللهم 
تقبل منــا هذا القربان(. وأطلقت بذلك 
أول شرارة للثورة على الحكم الأموي بعد 

أخيها()3(.
وسار موكب الأسارى تتقدمهم رؤوس 
الشهداء على أسنّة الرماح، منظر لم يألفه 
الناس، ينم عن حقد أسود وضغينة تحكي 
الدفين من الكره لمحمدF وآل محمد، 
والثأر لمشــركي قريش ولآل أُمية خاصة 

قبل وبعد الفتح. 
ووصل الركب إلــى الكوفة التي كانت 
تنتظر نتائج المعركة ومخلّفاتها من نســاء 
منكســرات وأطفــال مذعورين وشــاب 
عليل أنهكته المحنة. لقد احتشد الكوفيون 
يحدّقون بالأســرى، ولــم يتحمل بعضهم 
– وخاصة النســاء منهــم – تلك الوضعية 
وهنا  بالبكاء.  فاســتقبلوهم  المأســاوية، 
ظهــرت العقيلة، وكان لابــد من ظهورها 
بأجلى صورة وأعظم تأثير لكي تؤســس 
لاســتثمار تلــك الدمــاء الطاهــرة التي 

سُفكت على أرض كربلاء، وجعلها منطلقاً 
لحياة جديدة للإسلام والمسلمين، وعدم 
تمكين الظالمين من تمرير فعلتهم النكراء 
بدعــاوى كاذبــة باطلة، فــزأرت في تلك 
الجموع وألقت خطبة أبكــت منها العيون 
وأوجلــت منها القلوب ، نورد بعضًا منها: 
)الحمد لله، والصــلاة على أبي محمد 
وآله الطيبين الأخيــار، أما بعد يا أهل 
الكوفة، يا أهل الختــل والغدر، أتبكون 
؟ فلا رقــأت الدمعة، ولا هــدأت الرنّة، 
إنّما مثلكم كمثل التــي نقضت غزلها 
من بعد قوة أنكاثــا، تتخذون أيمانكم 
دخلًا بينكــم ؟ ... ألا بئــس ما قدّمت 
لكم أنفســكم أنْ سخط الله عليكم وفي 
العذاب أنتم خالدون، أتبكون وتنتحبون 
؟ إي والله فابكــوا كثيراً واضحكوا قليلًا 
فلقــد ذهبتــم بعارها وشــنارها، ولن 
وأنى  أبــدا،  بعدها  بغســل  ترحضوها 
ترحضــون قتل ســليل خاتــم النبوة 
ومعدن الرســالة ... وســيد شباب أهل 
الجنّة، ألا ساء ما تزرون، فتعساً ونكساً 
وبعداً لكم وســحقاً، فلقد خاب السعي 
وتبّت الأيدي وخســرت الصفقة وبؤتم 
بغضب من الله ورسوله وضربت عليكم 
الذلة والمســكنة، ويلكم يا أهل الكوفة 
أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم؟ وأي 
كريمــة له أبرزتم . وأي دم له ســفكتم 
وأي حرمة لــه انتهكتم؟... أفعجبتم أن 
مطرت الســماء دمًا؟.. فلا يستخفنكم 
المهل لإنه لا يحفزه البدار، ولا يخاف 

فوت الثار، وإنّ ربكم لبالمرصاد(.)4(
وهكذا زرعت الحوراء زينبD بذرة 
الرفــض الإيجابــي في نفوســهم وهيأت 
الأرضيــة الصلبة التي ســوف تقف عليها 
لمواجهة ســليل الجريمة وأداة البطش في 



39 ÍÃMI¹Ä

الكوفة عبيد الله بن زياد.. 
ومــن بــوادر الانقلاب الشــعبي على 
حــكّام الجور، موقــف الصحابي زيد بن 
أرقم حين رأى رأس الحسينA بين يدي 
عبيــد الله وجعل ينكــت ثناياه بالقضيب، 
فقال له: ارفع القضيب عن هاتين الشفتين 
فو الله الذي لا إله إلّا هو لقد رأيت شفتي 
رســول الله على هاتين الشفتين يقبّلهما، 
ثم بكى. فقال له ابن زياد:... لولا أنك شيخ 
قد خرفت وذهب عقلك لضربت عنقك. 
فخرج زيد من المجلس وهو يقول: انتم يا 
معشر العرب العبيد بعد اليوم، قتلتم ابن 
فاطمة وأمّرتم ابن مرجانة، يقتل خياركم 
ويستعبد شــراركم فرضيتم بالذل , فبعداً 

لمن رضيَ بالذل)5(. 
وفي مجلس ابن زياد المزهو بانتصاره 
بقتل أبناء النبوّة وســبي ذراريهم وعيالهم  
يظهر لزينب الكبرى الأثر البالغ والحضور 
المؤثــر الذي مرّغ جبين ابــن زياد بوحل 
الإهانــة والاحتقار، والرد الــذي لم يكن 
يتوقعه من أسيرة مكســورة الجناح، فقد 
انحازتD عن النســاء، وهي متنكّرة... 
فقال ابن زياد: من هذه المتنكرة؟ قيل له: 
ابنة أميــر المؤمنين )زينب العقيلة( فأراد 
أن يحرق قلبها بأكثــر مما هي فيه، فقال 
متشمتاً: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم 
وأكــذب أحدوثتكــم. قالــتD: الحمد 
لله الذي أكرمنا بنبيــه محمد وطهرنا من 
الرجــس تطهيرا. إنمّا يفتضح الفاســق، 

ويكذب الفاجر وهو غيرنا. 
وهكذا قارنت بين عالمين متناقضين، 
عالم الطهر، المتمثل بأبناء الأنبياء وحملة 
القرآن وعالم أبناء الزنا وأدعياء النســب 
وأربــاب الشــرك والعــداء لمحمــد وآله 
وللإسلام وأخلاقه الســامية، عالم يضم 

ابن زيــاد وأمه وزياد وأمــه والذي ألحقه 
بنســبه معاويــة وآبائه، فلــم يملك ما يرد 
بــه، وتحوّل إلى وســيلة ليس له بها صلة، 
أراد منهــا الهــرب من الواقع الــذي يلفّه 
لفاً فقــال لها: كيف رأيــت فعل الله بأهل 
بيتك؟ فــكان ردهاD رد المؤمن الواثق 
من قضــاء الله وقدره بقولها: ما رأيت إلّا 
جميلًا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل 
فبــرزوا إلــى مضاجعهم، وســيجمع الله 
بينك وبينهم فَتُحــاج وتُخاصم فانظر لمن 
الفلج يومئــذ، ثكلتك أُمك يا ابن مرجانة. 
وهنا سقط الدعي وفقد الحجة التي تنقذه 
من المصير الذي ينتظره فاستشاط غضباً 
ولجأ إلى ســلطان الشــر، وهمَّ بالانتقام 
لــولا تدخّل عمــرو بن حريــث وثنيه عن 
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سوء نيّته..
لقــد جــرى ذلــك أمــام 
حشــد من الحاضرين، فدبّت 
فــي ضمائــر بعضهــم حمية 
أمامهم  وانكشــفت  الإسلام، 
والشــهداء  الأســرى  هويــة 
الثائريــن وكذبة حكامهــم بأنهم خوارج، 
فهــاج الحاضــرون ولكن جــور الطاغية 
أخرسهم. وعندما رقى ابن زياد المنبر في 
الجامع الأعظم في الكوفة، وأعلن انتصار 
أمير الفاســقين يزيد، بقتل أبناء العترة، 
وبدأ بسب الحسين وأبيه وشيعته، تصدى 
له عبد الله بن عفيف الأزدي بقوله: يا ابن 
مرجانة الكــذاب ابن الكذاب أنت وأبوك 
والذي ولّاك وأبوه، يا ابن مرجانة أتقتلون 
أبناء النبيين وتتكلمون بكلام الصدّيقين.. 
أتقتلــون الذريــة الطاهــرة التــي أذهب 
الله عنهم الرجس وتزعــم أنك على دين 
الإســلام، وا غوثاه أين أولاد المهاجرين 
والأنصــار لينتقموا من طاغيتــك اللعين 
ابن اللعين على لســان محمد رسول رب 

العالمين)6(.
وكان هــذا أول الغيــث، وقــد عمّت 
الكوفــة مجالس العــزاء وعــرف الناس 
تفاصيل مــا جرى على رمضــاء كربلاء، 
اســتيقظت  قــد  الدفينــة  وإن الأحقــاد 
وثــارات بدر قد اســتوفيت، وإن أدعياء 
الدين والحاكمين باســم الإسلام بعيدون 
عن الإســلام وأهله، وليس هم إلّا ملوكًا 
يحكمون بالجور والسيف وشراء الذمم . 
ويصــل الرأس الشــريف إلى الشــام 
بعد رحلة ذاق فيها الأســرى أقسى أنواع 
الظلم والجهــد والتشــهير، ويوضع بين 
يدي المارق عن الديــن يزيد بن معاوية، 
وتجري أُمور، ويحصل أخذ ورد بالكلام 

بيــن الطاغية والإمــام الســجاد علي بن 
الحســينA، وينتصر أبو برزة الأسلمي 
 Fللمظلومين بما ســمعه من رســول لله
أنه قال في الحســن والحسين: أنتما سيدا 
شــباب أهل الجنّة، قتل الله قاتلكما ولعنه 
وأعد له جهنم وســاءت مصيــرا..)7( وكان 
لرســول القيصر احتجــاج على يزيد وقد 

ختمه بقوله: أشهد أنكم على باطل)8(.
وهنا جاء دور العقيلةD حين سمعت 

يزيد وهو يتمثل بأبيات من الشعر: 
ليــت أشــياخي ببــدر شــهدوا

جزع الخــزرج من وقع الأســل   
فـرحـــاً  واسـتهلـــوا  لأهلــوا 

 ثــم قـالــوا يـا يـزيــــد لا تشـــــل
فقالت في خطبتهــا التاريخية الخالدة 
التي أفحمــت بها يزيد وأقطــاب دولته، 
وأخرســت المفوهين من زبانيته وأعادت 
لســاحات الخطابــة ومياديــن الفصاحــة 
آيات نهج البلاغــة، وطرقت على رؤوس 
المعتدين بمطارق الحق المؤيد بكتاب الله 

      . Fوسنّة رسوله الكريم
لقد حققت عقيلــة الطالبيين ما يعجز 
عنه الآخــرون، فإلى جانــب نجاحها في 
فضح جرائم عبيد الله ابن زياد ومرتزقته 
اســتطاعت أن تحمــي الإمــام علــي بن 
الحسين السجادA بوقوفها فدائية بوجه 
الطاغيــة في مجلســه في الكوفــة وبذلك 
حفظــت حجة الله في أرضــه إدامةً لدور 
الإمامة. كما حمت بنات العترة من تطاول 
الطامعين وكان لها موقف خالد في مجلس 
يزيــد في قضيــة أختهــا فاطمــة وطلب 
الشــامي من يزيد أن يهبها لــه ولم تمكنه 

من ذلك)9(. 
إربــاكاً  تُحــدث  أن   Dواســتطاعت
ظاهراً في الوسط الشعبي في حاضرة بني 
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أُمية دمشــق وخاصة في بيت يزيد نفســه 
وبين روّاد مجلسه حيث عاب عليه خاصته 
 Fونســاؤه قتــل ابــن بنت رســول الله 
ولــم يجد مناصاً من إلقاء التبعة على عاتق 
ابــن زياد . ولما خشــي الفتنــة وانقلاب 
الأمر عليه عجّل بإخراج الســجاد والعيال 

من الشام إلى وطنهم المدينة المنوّرة)10(.
نعــم، هــذا هــو دور العقيلــة زينب 
الكبــرى صاحبة النصف الآخــر من ثورة 
الحق بســلاح لا يقــل فتكاً من الســيف، 
فلقد حفزت في النــاس الحمية الصادقة 
والغيرة على الإسلام المهدد، حتى بدؤوا 
يحسّــون وخز الندم، وشجعت الُأباة على 
الاحتجاج فكانت ثورة التوابين في معركة 
عين الوردة للأخذ بثأر الحسينA  وثورة 
المختار بن أبي عبيد واســتئصاله شــأفة 
المتورطيــن فــي جرائم القتــل والتنكيل 
بشــهداء الطف، وتبعتها ثورة زيد بن علي 
بن الحســين الشــهيدA وقيام يحيى بن 
زيد في الجوزجان ضــد الحكم الأموي، 
وأخيــراً الثــورة العلوية التي اســتثمرها 
بنــو العباس لصالحهم وبهــا انتهى الحكم 

الأموي في الشام . 
لم تعش الســيدة زينبD بعد أخيها 
سيد الشهداء سوى عام ونصف عام لكنها 
اســتطاعت في هذه الفتــرة القصيرة أن 
تغيّــر مجرى التاريخ.. ولــم تمض إلّا بعد 
أن أفسدت على ابن زياد ويزيد وبني أُمية 
لذة النصر، وســكبت قطرات من الســم 
الزعــاف في كــؤوس الظافريــن فكانت 

فرحة لم تطل)11( <
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1( المقرّم / مقتل الحســين ص170 عن البحار 
  . 184 :10

2( ابــن طــاووس / اللهــوف في قتلــى الطفوف 

ص33، المقرم / مقتل الحسين ص198 . 
3( حياة الإمام الحســينA/باقر شريف القرشي 

ج2ص301.
4( يقول الســيد المقرّم في هامش )2( من صفحة 
328 مــن مقتل الحســين: رتّبنــا الخطبة  من 
أمالي الطوسي، وأمالي إبنه، واللهوف، وابن 

نما، وابن شهر آشوب، والاحتجاج . 
5( الطبــري / تاريخ الطبــري 5: 456، الهيثمي / 
الصواعق المحرقة ص118 . وفي هامش رقم 
)2( ص341 من مقتل الحســين للمقرم يقول: 
ولا ينافــي كونه أعمى على تقدير صحة الخبر 

لجواز انه سمع بذلك فأنكر عليه . 
6( المقرّم/ مقتل الحسين ص344 – 345. 

7( المقــرّم / مقتل الحســين ص374 عن اللهوف 
ص102 وتاريخ الطبري6: 267. 

8( الهيثمي / الصواعق المحرقة ص119. 
9( المصدر السابق 

10( المقــرّم / مقتــل الحســين ص 381 وانظــر 
الإرشاد للشيخ المفيد ص 308 . 

11( بنت الشاطئ / بطلة كربلاء ص 158-157. 

ريحانة الزهراء زينب الكبرى عليها السلام وملحمة الطف
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الاتجاهات العقدية للزعماء والقادة 
Aالذين شاركوا في قتل  الإمام الحسين

المدرســة  أدبيات  فــي  تنتشــر 
الســلفية المعاصرة شــبهة واهية 
لم تنشــأ من الجهــل وقلة الفهم 
وحســب – كمــا الحــال فــي كثير من 
الشــبهات -، وإنما نشــأت من أغراض 
)تعمديــة( متناغمــة مــع )بروباغنــدا( 
التضليل التي يتسم بها الخطاب الديني 
السلفي بما يحمل من موروث أموي قائم 
على أســاس تراكمــات الجهل المعرفي 
وعُقــد الحقــد على التشــيع والبعد عن 
الحنيف.  للإســلام  القيمية  المنظومــة 
وخلاصة هذه الشبهة أن الشيعة هم الذين 
قتلوا الإمام الحســينA بعد أن كاتبوه 
ووعــدوه النصرة ثم خذلــوه واصطفوا 
إلى جنب الدولة الأموية في قتاله وسبي 
أهله ونســائه، ويستدلون بمجموعة من 
النصوص العائمة والعبارات الفضفاضة 
لتأييد هذه الشبهة وتسويقها للرأي العام 

الإسلامي.

الشبهة في منظار النقد
بإمكان الباحث إســقاط هذه الشبهة 
الواهيــة من جهات عــدة، أولها البحث 
لمجتمــع  العقديــة  الاتجاهــات  فــي 
الكوفة الذي كان خليطــاً من تناقضات 
وولاءات سياسية وعقدية لم يكن للشيعة 
المخلصين فيها إلا صبابة كصبابة الإناء، 
وثانيها التفريق بين التشــيع السياســي 
والتشــيع العقدي، وكثير مــن الباحثين 
يخلطــون بينهمــا أو يتعمــدون الخلط 
بينهمــا، والحق أن الغالب على التشــيع 
في ذلك الوقت الولاء السياســي للخط 
العلوي في مقابل الخط الأموي، وليس 
الاصطفاف على أســاس الفهم العقدي 
والفكــري بدليــل أن كثيراً مــن أولئك 
المحســوبين على التشــيع كانــوا يرون 
شــرعية خلافة أبي بكــر وعمر، فأين 
هذا من التشيع العقدي وخطه الرافض 

لانقلاب السقيفة الأسود؟!

د. علي الفحام 

Í
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الثالــث فــي رد هــذه  إن الاتجــاه 
الشــبهة يقــوم على أســاس البحث في 
الخلفية العقديــة للزعماء والقادة الذين 
Aشــاركوا في قتــال الإمام الحســين

وشــكلوا أعمدة الجيش والدولة الأموية 
في الكوفة وســاهموا في قمع الشــيعة 
وملاحقتهم وقتلهم، وهــذا الاتجاه هو 
الذي يدور حوله محور حديثنا، وسنبدأ 
بذكر أولئــك القادة الأجلاف بحســب 

مرتبتهم في الدولة الأموية: 
أولًا: يزيد بن معاوية بن أبي ســفيان 

)لعنهم الله(
بقية الطلقاء من آل أبي سفيان، كان 
رأس الدولة الأموية الغاشمة، وهو الذي 
Aأصدر الأوامر بقتل الإمام الحســين

وســبي عياله وأطفاله، ويكفينا في بيان 
حاله ما ذكره المؤرخ )الســلفي( الشهير 
 شمس الدين الذهبي في ترجمته قائلًا: 

)وكان ناصبيــاً، فظــاً، غليظــاً، جلفاً. 
يتناول المســكر، ويفعل المنكر. افتتح 
دولته بمقتل الشهيد الحسين، واختتمها 
بواقعة الحرة، فمقته الناس. ولم يُبارك 

في عمره....()1(.
ثانيــاً: عبيــد الله بن زيــاد )لعنهما 

الله(.
 المسؤول التنفيذي الأول في الكوفة،
والمشــرف المباشر على عمليات القتل 
والقمع ضد الإمام الحسينA وشيعته، 
وكان مــن رموز النصــب والعداء لأهل 
البيــتB حتى إنه بنى أربعة مســاجد 
فــي البصرة كلها تقــوم على بغض أمير 
المؤمنينA وسبه والوقيعة فيه)2(، وقد 
جمعت نفســه اللئيمة كل صفات الشــر 
والفســاد، وصفــه الذهبي بأنــه )قبيح 
)أبغضه  قائــلًا:  وأضــاف  الســريرة()3( 
المســلمون لما فعل بالحسين رضي الله 

الاتجاهات العقدية للزعماء والقادة
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عنه()4(.
ثالثاً: عمر بن ســعد بن 

أبي وقاص )لعنهما الله( 
كان ســعد بن أبي وقاص 
من رجــالات قريــش الذين 
،Bلــم يوالوا أهــل البيت 

وقد وقف في لجنة الشــورى السداسية 
Aالمؤمنيــن أميــر  مــن   بالضــد 
وتنــازل عن صوتــه لعبــد الرحمن بن 
عوف)5(، وكان أحد المتخلفين عن بيعة 
أميــر المؤمنينA بعد مقتل عثمان بن 
عفــان)6(، روى شــيخنا أبــو جعفر بن 
Aقولويــه القمي، أن أميــر المؤمنين 

قال له: )ما في رأسك ولحيتك من شعرة 
إلا وفي أصلها شــيطان جالس، وإن في 
بيتك لسخلًا يقتل الحسين ابني()7(، وقد 
نشأ ابنه عمر على سر أبيه في توجهاته 
العقدية الناصبية، وهو الذي قاد جحافل 
الجيــوش التي قتلت أهل بيت رســول 
اللهF وســبت عياله في كربلاء، ومع 
ذلك فقد وثقه بعــض علماء العامة دون 
وجل أو اســتحياء، قال العجلي: )تابعي 
ثقة وهو الذي قتل الحسين!!()8(، وقال 
الذهبــي: )باشــر قتال الحســين وفعل 

الأفاعيل()9(. 
رابعاً: شَمِر بن ذي الجوشن العامري 

)لعنه الله(.
تستدل المدرسة السلفية على تشيعه 
 بقتاله ضد جيش معاوية في حرب صفين،
وهــذا اســتدلال لا يقولــه إلا جاهل لا 
يعرف التحقيــق أو معاند يتعمد الكذب 
والتدليــس، فالمعروف أن غالبية جيش 
أمير المؤمنينA في صفين لم يكونوا 
مــن الشــيعة، بدليــل أن الآلاف منهم 
صــاروا في ما بعد من )الخوارج( الذين 

كانــوا يوالون أبا بكر وعمــر ويكفرّون 
أميــر المؤمنيــنA، فأين هــؤلاء من 
التشــيع الــذي يقــوم بالأســاس علــى 
الولايــة لأمير المؤمنينA والبراءة من 

أعدائه؟؟!! 
    أما اللعين شَــمِر بن ذي الجوشن 
فقــد صار من جلاوزة زيــاد بن أبيه في 
زمن معاوية، وهو أحد الذين شهدوا على 
 حجر بن عدي أنه )كفر كفرة صلعاء()10(،

وهو الذي قال للإمام الحســينA يوم 
عاشــوراء: )تعبد الله على حــرف()11(، 
وقال لــه أيضاً: )يا حســين اســتعجلت 
النــار في الدنيــا قبل يــوم القيامة()12(، 
ومما يدل على ســوء نظرته العقائدية ما 
رواه الذهبي عن أبي إسحاق ]السبيعي[ 
قال: كان شــمر يصلي معنــا، ثم يقول: 
اللهــم إنك تعلم أني شــريف فاغفر لي. 
قلت: كيف يغفر الله لك وقد أعنت على 
قتل ابن رسول اللهF؟ قال: )ويحك ! 
فكيف نصنــع؟ إن أمراءنا هؤلاء أمرونا 
بأمــر فلم نخالفهم، ولــو خالفناهم كنا 
شراً من هذه الحُمُر الســقاة...()13( فهو 
يعتقد أن )الأمــراء( هم )بنو أمية(، وأن 
)مخالفتهم( محرمة شــرعاً، فأي تشيع 

يبقى لهذا الناصبي الخبيث؟؟!! 
خامســاً: شَــبتَ بن رِبعي التميمي 

اليربوعي )لعنه الله(
كان على رأس الرجالة يوم كربلاء)14(، 
مؤذن سجاح المتنبئة)15(، خارجي لعين، 
ثم جلــواز أمــوي، ثم زبيــري هالك، 
أورد البخــاري فــي تاريخــه الكبير عن 
شــبث بن ربعي قوله: )أنا أول من حرر 
الحرورية، فقال رجل: ما في هذا مدح(

)16(!! والحروريــة هــم الخــوارج الذين 

كفــروا أمير المؤمنيــنA، وكان أمير 
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المؤمنينA نهى عن الصلاة في مسجد 
شبث بن ربعي في الكوفة)17(، وفي عهد 
معاوية صار شــبث من رجالات السلطة 
وجلاوزتها، ويظهر من بعض المرويات 
أنــه كان ممن يســب علياAًفي الكوفة 
طمعاً في الأموال وتزلفا للســلطان)18(، 
وكان شبث من الذين شهدوا على حجر 

بن عدي أنه )كفر كفرة صلعاء()19(.
سادســاً: قيس بن الأشعث بن قيس 

الكندي )لعنه الله(
كان علــى ربــع ربيعــة وكنــدة يوم 
عاشوراء)20(، وهو من عائلة حاقدة على 
أهل البيتB، فأبوه الأشعث بن قيس 
،)21(A شــرك في دم أمير المؤمنيــن 
،)22(A وأخته جعدة سمّت الإمام الحسن 
وهو وأخوه محمد بن الأشــعث شــاركا 
في قتال الحســينA وقتال مســلم بن 

 .Aعقيل
ســابعاً: عمرو بن الحجاج الزبيدي 

)لعنه الله(
أورده ابن حجر في عداد الصحابة)23(، 
وهو مــن الشــخصيات الانتهازية ذات 
النزعة الأموية، وكان من الشــهود على 
 Aَحجر بن عدي، وقد وصف الحسين
وأصحابه بالمارقين)24(. انضم بعد واقعة 

الطف إلى راية ابن زبير.
ثامناً: حجار بــن أبحر العجلي)لعنه 

الله(
مات أبــوه نصرانيــاً، وكان هو من 
رفقاء المغيرة بن شــعبة ومن المحاربين 
تحت رايــة زياد بن أبيه)25(، ثم صار من 
جلســاء معاوية في الشــام)26(، وهو من 

شهود الزور ضد حجر بن عدي.
تاســعاً: عروة )أو عــزرة( بن قيس 

الأحمسي)لعنه الله( 

 من رفقاء خالــد بن الوليد)27(، ولاه 
عمر على مدينة حلوان)28(، وهو عثماني 
 الهوى، شهد على حجر بن عدي بالكفر،
كان مســؤولًا عن محاصرة خيام الإمام 
الحســينA حين نزوله كربلاء)29(، ثم 
وضعه ابن ســعد علــى رأس الخيل يوم 
عاشــوراء)30(، شارك في حمل الرؤوس 

الشريفة لابن زياد.
عاشراً: شــريح بن الحارث القاضي 

الكندي )لعنه الله(
مــن فقهــاء الســوء، عينــه عمــر 
للقضاء، وكان عثمانــي الهوى، اضطر 
أمير المؤمنينA أن يبقيه على القضاء 
ثم عزله، كان من بطانة السلطة وفقهاء 
 البلاط الأموي، شهد على حجر بن عدي،
وســاهم في القضاء على انتفاضة مسلم 

بن عقيلA في الكوفة)31(.
حادي عشــر: كثير بن شــهاب بن 

الحصين الحارثي)لعنه الله( 
    قال ابن الأثير: )ولما ولي المغيرة 
الكوفة استعمل كثير بن شهاب على الري 
 وكان يكثر سب علي على منبر الري()32(،

عثمانيــاً  )كان  البــلاذري:  وقــال 
طالــب  أبــي  بــن  علــي  فــي  يقــع 
،)33( الحســين(  عــن  النــاس   ويثبــط 

وقال الطبري: )وخرج كثير بن شــهاب 
يخذل الناس عن ابن عقيل()34(.

ثانــي عشــر: الحصيــن بــن نميــر 
التميمي)لعنه الله( 

     عثماني، أموي، ســافك للدماء، 
Bشــديد الحقــد علــى أهــل البيت
وشــيعتهم، كان على رأس شرطة عبيد 
الله بن زياد في الكوفة وساهم في قمع 
انتفاضة مســلم بن عقيل)35(، وهو الذي 
ــر الشــهيد عبد الله بن يقطر وبعثه  أسَّ

الاتجاهات العقدية للزعماء والقادة
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لعبيد الله بن زياد)36(، ساهم 
بشــكل فاعل في القتال يوم 
رمى  الذي  وهو  عاشــوراء، 
بســهم   Aالحســين الإمام 
فــي فمــه لمــا أراد شــرب 

الماء)37(.
وقد ســجل لنا التاريخ أسماء عديدة 
للصحابة والتابعين ممن شــاركوا بشكل 
مباشــر أو غير مباشــر في قتال الإمام 
الحسينA، وجُلَّ هؤلاء من المعروفين 
بالنزعة الأموية والهوى العثماني، نذكر 
منهــم: عمرو بــن حريــث المخزومي 
)صحابــي، عثماني الهــوى، في جهاز 
الشــرطة لعبيد الله بن زياد(، سمرة بن 
جندب )صحابي عثماني الهوى ناصبي(، 
عبــد الرحمن بــن أبي ســبرة الجعفي 
)صحابي، من شهود الزور على حجر، 
 صار في ما بعد من جلاوزة الحجاج( )38(.
 صــور عــن حقيقــة الصــراع المذهبي في 

كربلاء 
      نختــم الكلام بذكر ثلاث صورة 
تاريخية تثبــت حقيقة الصراع المذهبي 
الذي كان قائماً بين الشــيعة أتباع الإمام 
والأمويين  العثمانيين  وبين   Aالحسين

والنواصب في الطرف الآخر: 
Aالصورة الأولى: أصحاب الحســين 

علــى )دين علــي(، والقتلة علــى )دين 
عثمان( 

روى الطبري )أن نافع بن هلال كان 
يقاتل يومئذ وهــو يقول: أنا الجملي أنا 
علــى دين علي، قال: فخــرج إليه رجل 
يقــال له مزاحــم بن حريث فقــال: أنا 
على دين عثمان، فقال له أنت على دين 

شيطان، ثم حمل عليه فقتله... ()39(.
الصورة الثانية: نقاتلك بغضاً لأبيك 

فــي  الحنفــي  القنــدوزي  أورد 
ينابيــع المــودة، قــال: )ثــم دنــا ]أي 
الحســينA[ مــن القــوم وقــال:) يــا 
لتها؟ ة بدَّ  ويلكــم أتقتلونــي علــى سُــنَّ
رتهــا؟ أم على جُرم  أم على شــريعة غيَّ
فعلته ؟ أم على حق تركته؟(. فقالوا له: 

إنا نقتلك بغضاً لأبيك..()40(.
الصورة الثالثة: منع الحســينA من 

الماء انتقاماً لعثمان بن عفان!
أخبــاره:  فــي  الدينــوري  ذكــر 
)وورد كتــاب ابــن زياد علــى عمر بن 
ســعد، أن امنــع الحســين وأصحابــه 
المــاء، فــلا يذوقــوا منه حســوة كما 
 فعلــوا بالتقــي عثمــان بن عفــان()41(،

ومــن مصادرنا الشــيعية أورد الشــيخ 
الصدوق قول جيش عمر بن ســعد: )فو 
الله ليعطش الحسين كما عطش من كان 

قبله()42( يقصدون عثمان <
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1( سير أعلام النبلاء 4\37.
2( شرح نهج البلاغة 4\94.

3( سير أعلام النبلاء 3\545.
4( المصدر نفسه 3\546.
5( بحار الأنوار 31\399.

6( شرح الأخبار للقاضي النعماني 2\82.
7( كامل الزيارات 155.

8( تهذيب التهذيب 7\396.
9( الاعتدال 3\198.

10( تاريخ الطبري 4\199.
11( تاريخ الطبري 4\323 الكامل 4\62.

12( تاريخ الطبري 4\322.
13( ميزان الاعتدال 2\280، تاريخ ابن عساكر 
23\189، تاريخ الإسلام للذهبي 5\125، وقد 
اختلــف في ضبط العبارة الأخيــرة، ففي بعض 
الروايــات )الحميــر الســقاءات( وفــي بعضها 
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)الحمر الشقاة(.
14( الكامل لابن أثير 4\60.

15( تهذيب الكمال: 12\ 352،تقريب التهذيب: 
1 \411،الإصابة 3\303 .

 16( التاريخ الكبير 4\267، تاريخ ابن خياط 144.
17( تهذيب الأحكام 3\39.

18( المستدرك للحاكم 3\121.، جزء الحميري 
ص28، تاريخ ابن عساكر 32\533 وفيه )شبث( 

بدل )شبيب( 
19( تاريخ الطبري 4\200.

20( الكامل لابن أثير 4\60.
21( في الكافي 8\167.

22( أسد الغابة 2\15.
23( الإصابة 5\111.

24( الطبري 4\331.
25( تاريــخ ابــن خيــاط 168، تاريــخ الطبري 

.139\4
26( تاريخ ابن عساكر 12\206.

27( ابن حبان في الثقات 5\279.

28( فتوح البلدان 2\370.
29( مقتل الحسين لأبي مخنف 113.

30( الإرشــاد 2\95، الأخبــار الطــوال 256، 
الكامل 4\60.

31( ما قبل عاشوراء للشيخ محمد هادي الأسدي 
ص286.

32( الكامل لابن أثير 3\413.
33( فتوح البلدان 1\322.

34( تاريخ الطبري 4\276.
35( الإرشاد 2\69، تاريخ الطبري 4\297.

36( روضــة الواعظيــن 177. تاريــخ الطبــري 
.297\4

37( الأخبار الطوال 258.
38( إمتاع الأسماع للمقريزي 11\341.

39( تاريخ الطبري 4\331.
40( ينابيع المودة 3\80.

41( الأخبار الطوال للدينوري 255.
42( الأمالي ص222.

الاتجاهات العقدية للزعماء والقادة

قال: )أيّما مؤمن دمعت عيناه
لقتل الحسينA دمعة حتى تسيل 

على خده بوأه الله بها غرفًا في الجنة 
يسكنها أحقابًا(.  

   )كامل الزيارات ص 207(

من تذكَّر مصابنا فبكى وأبكى، لم تبك 
عينه يوم تبكي العيون .

  A عن أبي جعفر الباقر

قال الإمام الرضا )ع(: 

)هداية الأمة ج5 ص500(
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 Aسيد الشهداء
والقرآن

Aلقــد تمثّــل الإمــام الحســين
الكريم، وحفــظ نصه،  القــرآن 
وأتقــن أســاليبه وطــرق تعبيره، 
وأحاط بوجوه إعجازه لاسيما وأن 
معلمه الأول جده رســول الله F، وأباه 
أمير المؤمنيــن A فأتقن ما ورد عنهما 
من أحاديث وخطب ورسائل فخبر عنهما 
طــرق التعبيــر وفنونه فقد حمــل الإمام 
الحســينA عن جده وأبيه إرثــاً عظيماً 
متمثلًا ببلاغــة القول وفصاحة اللســان 
وقوة التعبير فهو سليل بيت النبوة ومعدن 
الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي 

والتنزيل )1(.
وكانــت الصلة بيــن الإمام الحســين 
والقرآن الكريــم عميقة جــداً فالاتصال 
بينهمــا هو فوق حــدِّ البيــان وخارج عن 
وصف الأقلام، فكانA عشــيق القرآن 
وحليفه ليلًا ونهاراً، وخير دليل على ذلك 
مــا ورد في زياراته، ففــي زيارته في ليلة 

لاةَ وَآتَيْتَ  القدر: ))أشَْهَدُ أنََّكَ أقََمْتَ الصَّ
عَنِ  وَنَهَيْتَ  بِالمَعْــرُوفِ،  وَأمََرْتَ  كاةَ،  الزَّ
 المُنْكَرِ، وَتَلَوْتَ الكِتابَ حَقَّ تِلاوَتِهِ... (()2(،

ــلامُ عَليَْكَ يا  وفيهــا أيضــاً قولــه: ))السَّ
ــلامُ عَليَْكَ يا شَــرِيكَ   بــابَ المَقــامِ، السَّ
القُــرْآنِ،. .. (()3(، وكــذا فــي زيارته في 
عيدي الفطر والأضحــى المباركين قوله: 
))وَأشَْــهَدُ أنََّــكَ التَّالِيَ لِكِتــابِ الله وَأمَِينُ 
اعِي إِلــى الله بِالحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ  الله الدَّ

الحَسَنَةِ(()4(.
الحسينA شريك القرآن 

أجــل كان الإمام الحســين A تالياً 
كتاب الله، وكان تالياً له حق تلاوته فقد 
أحكم القرآن بتلاوة آياته الكريمة، وبذل 
دمــه ومهجته في ســبيله، وأنه شــريكٌ 
للقــرآن من جوانب متعددة ومختلفة من 
ذلك أنه شارك القرآن في اثنين وثلاثين 
اســماً، وقد أعطاه الله تعالى لأجل ذلك 
خصائص القرآن وصفاته فهو )كلام الله 
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حقيقة، وهــو متكلم ناطق 
حقيقي، وجــوده على نحو 
وجــود الــكلام لله تعالى، 
ومبّين لكلام الله الصامت، 
وأنهما لن يفترقــا، وأنهما 
اللــذان خلفهمــا  الثقــلان 
المصطفــى  الله  رســول 
5(،وأودعهمــا  ()F محمد

أمته.
أهمية القرآن 
Aعند الحسين

 Aلقــد أمد الله الحســين 
وألطاف  بإمدادات رحمانية 
في  فهو  رحيميــة ســماوية 
مواطن يعجــز فيها الأبطال 
عن الثبات والاستقامة يخرج 
بقوة إرادته واسترشاده من 
القــرآن الكريــم منصــوراً 
ناجحاً قد غلب عدوه وبدّل 
 خصمه العادي محباً وفياً له،

والشــواهد كثيرة وحســبنا 
منهــا مــا روي عــن عصام 
بــن المصطلــق أنــه قــال: 
 ))دخلــت المدينــة فرأيــت

الحســين بن علــيC فأعجبني ســمته 
كان  مــا  الحســد  مــن  وأثــار  ورواؤه، 
يخفيه صــدري لأبيه مــن البغض، فقلت 
 لــه: أنت ابــن أبي تــراب؟ فقــال: نعم. 
فبالغت في شــتمه وشــتم أبيه. فنظر إلي 
نظــرة عاطف رؤوف، ثم قال :أعوذ بالله 
من الشــيطان الرجيم بســم الله الرحمن 
الرحيــم )خُــذِ الْعَفْــوَ وَأْمُــرْ بِالْعُرْفِ 
ا يَنْزَغَنَّكَ  وَأعَْــرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ * وَإِمَّ
يْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِالِله إِنَّهُ سَمِيعٌ  مِنَ الشَّ
هُمْ طَائِفٌ  عَلِيمٌ * إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّ

فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ  رُوا  تَذَكَّ يْطَانِ  مِنَ الشَّ
ونَهُمْ فِــي الْغَيِّ ثُمَّ لَا  * وَإِخْوَانُهُــمْ يَمُدُّ
يُقْصِرُونَ  ( )الأعراف / الآيات 202-199( 
ثم قال لــي: خفض عليك، اســتغفر الله 
لــي ولك،انك لــو اســتعنتنا لأعناك،ولو 
اســترفدتنا لرفدناك،ولــو استرشــدتنا   
لرشدناك. قال عصام: فتوسم مني الندم 
على ما فرط مني. فقال: )لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ 
احِمِينَ(  ُ لَكُمْ وَهُوَ أرَْحَمُ الرَّ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهَّ
 )يوســف: 92( أمــن أهــل الشــام أنت؟

قلت: نعــم. فقــال: )شنشــنة أعرفها من 
أخــزم()6( حيّانا الله وإياك، انبســط إلينا 

سيد الشهداء والقرآن
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في حوائجك، وما يعرض لك 
أفضل ظنك  تجدني عند 
تعالــى.  الله  إن شــاء 
قال عصام: فضاقت 
بمــا  الأرض  علــي 
لــو  رحبــت وودت 
ســاخت بــي، ثــم 
لــواذًا   منــه  ســللت 
 ومــا علــى الأرض أحــب إلي منــه ومن 

أبيه (()7(.
القرآن نهج الحسينA في حركته

لم يفــارق القــرآن الكريــم وتلاوته 
 Aوالاستشــهاد به شــفتي أبــا عبد الله 
هِ وترحاله وفي كل حركة وســكنة  فــي حِلِّ
لــهA، فقــد روى الشــيخ المفيــد ))... 
فســار الحســينA إلى مكة وهو يقرأ: 
ــبُ قَالَ رَبِّ  )فَخَرَجَ مِنْهَــا خَائِفًا يَتَرَقَّ
الِمِينَ()القصص:  نِي مِنَ الْقَــوْمِ الظَّ نَجِّ
21(، ولــزم الطريــق الأعظــم، فقال له 
أهل بيته: لو تنكبــت الطريق الأعظم كما 
صنــع ابن الزبيــر لئلا يلحقــك الطلب، 
فقــال: ) لا والله لا أفارقــه حتــى يقضي 
 Aالله ما هو قاض (. ولما دخل الحسين 
مكــة كان دخولــه إليهــا  ليلــة الجمعــة 
لثــلاث مضين مــن شــعبان، دخلها وهو 
ــهَ تِلْقَــاءَ مَدْيَنَ قَالَ  ا تَوَجَّ يقــرأ: )وَلَمَّ
بِيلِ(   عَسَــى رَبِّي أنَْ يَهْدِيَنِي سَــوَاءَ السَّ

)القصص: 22(...(()8(.
الليلة الأخيرة والقرآن

أمــا حبه للقرآن فمــن كلام له لأخيه 
العباس حيــن أنهى إليــه أن القوم قالوا 
قد جاء أمــر الأمير أن يعرض عليكم أن 
تنزلوا على حكمــه أو نناجزكم: )) ارجع 
إليهم فإن استطعت أن تؤخرهم إلى غد، 
وتدفعهم عنا العشــية لعلنــا نصلي لربنا 

الليلة وندعوه ونســتغفره، فهو يعلم أني 
كنت قد أحب الصلاة له، وتلاوة كتابه، 

وكثرة الدعاء والاستغفار (()9(.
وهكذا مضى الحســينA وأصحابه 
تلــك الليلة يصلــون ويتضرعون ويتلون 
A القرآن. )) قال الراوي: وبات الحسين 

وأصحابه تلــك الليلة ولهــم دوي كدوي 
النحل ما بين راكع وساجد وقائم وقاعد 
فعبــر عليهم فــي تلك الليلة من عســكر 
عمر بن ســعد اثنان وثلاثون رجلًا وكذا 
كانت سجية الحسينA في كثرة صلاته 

وكمال صفاته(()10(.
وفي اليوم العاشر في خطاباته للقوم 
لم تخلُ من الذكــر الحكيم فقد كان يقرأ 
بآيــات القــرآن، ويترنــم بها بــل ربما 
يقرأهــا جهراً بحيث يســمعه كل من يمر 
به. قال الضحــاك بن عبد الله: )) ومرت 
Aبنا خيل لابن سعد تحرسنا وإن حسينًا 

ليقرأ: )وَلَا يَحْسَــبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أنََّمَا 
نْفُسِــهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي  نُمْلِــي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَ
لَهُمْ لِيَــزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ * 
ُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أنَْتُمْ  مَا كَانَ اللهَّ
يِّبِ( عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيــزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّ

)آل عمران: 178( فسمعها من تلك الخيل 
رجل يقال له: عبد الله بن ســمير، وكان 
مضحاكاً وكان شجاعًا بطلًا فارسًا شريفًا 
فاتكًا فقــال: نحن ورب الطيبــون ميزنا 
بكم، فقال له برير بن خضير: يا فاســق 
أنت يجعلــك الله من الطيبيــن؟ قال له: 
من أنت ويلــك، قال: أنا برير بن خضير 

فتسابّا (()11(.

بلاغة الحسينA والقرآن 
على أن سيد الشــهداءA كان ينتقي 
المقامــات  بحســب  القرآنيــة  الآيــات 
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المناسبة، ولعمري هذا قمة البلاغة لاسيما 
وأنّ العلماء قد عرّفوا البلاغة بأنها مطابقة 
الــكلام لمقتضى الحال فمــرة يقف على 
رأس شــهيد فيقرأ آية الشهادة، وأخرى 
 Fيقدّم ابنه الشاب وشــبيه رسول الله 
– علي الأكبر – فيقرأ آية الاصطفاء. قال 
السيد ابن طاووس: )) ثم خرج مسلم بن 
عوســجة فبالغ في قتال الأعــداء وصبر 
على أهوال البلاء حتى سقط إلى الأرض 
وبه رمق فمشــى إليه الحســينA ومعه 
 :Aحبيــب بن مظاهر فقال له الحســين 
رحمــك الله يــا مســلم )فَمِنْهُــمْ مَــنْ 
قَضَى نَحْبَــهُ وَمِنْهُمْ مَــنْ يَنْتَظِرُ وَمَا 
 .)12())23 )الأحــزاب:  تَبْدِيــلًا(  لُــوا   بَدَّ
فــأول من خــرج منهم علي بن الحســين 
الأكبر وكان علي مــن أصبح الناس وجهًا 
وأحســنهم خلقًا وكان عمره تســع عشرة 
ســنة أو ثماني عشــرة ســنة أو خمســا 
وعشرين سنة وهو أول قتيل يوم كربلاء 
من آل أبي طالب، فاســتأذن أباه بالقتال 
فأذن له ثم نظر إليه نظر آيس منه وأرخى 
عينيه فبكى ثم رفع ســبابتيه نحو السماء 
وقــال اللهم كن أنت الشــهيد عليهم فقد 
برز إليهم غلام أشــبه الناس خَلْقًا وخُلُقًا 
ومنطقًــا برســولك وكنا إذا اشــتقنا إلى 
نبيــك نظرنا إليه، ثم رفع صوته وتلا )إِنَّ 
الَله اصْطَفَــى آدََمَ وَنُوحًــا وَآلََ إِبْرَاهِيمَ 
ةً  وَآلََ عِمْــرَانَ عَلَــى الْعَالَمِيــنَ * ذُرِّيَّ
 بَعْضُهَــا مِنْ بَعْضٍ وَالُله سَــمِيعٌ عَلِيمٌ( 

)آل عمران: 33(()13(.
أصحاب الحسينA والقرآن

لــم يكن الإمــام الحســينA وحده 
عاشــقاً القــرآن بل أعطــاه الله أصحاباً 
خيــر أصحاب كانوا أهــل القرآن وقراء 
كتــاب الله ومعلميه يتلــون آيات القرآن 

آنــاء الليــل وأطــراف النهار فــكان من 
أصحابــه من هو مقرئ للقرآن كبرير بن 
خضير الذي كان يلقب بشيخ القراء. قال 
السيد محسن الأمين: )) كان برير شيخًا 
تابعيًا ناسكًا قارئًا للقرآن من القراء ومن 
أصحــاب أمير المؤمنيــنA، وكان من 
أشــراف الكوفة من الهمدانيين قال أهل 
السير إنه لما بلغه خبر الحسين A سار 
 Aمن الكوفة إلى مكة ليجتمع بالحسين 
استشــهد(()14(، حتــى  معــه   فجــاء 

فلما  رجع قاتله كعب بن جابر ))قالت له 
امرأته أو أخته النــوار بنت جابر أعنت 
على ابن فاطمة وقتلت ســيد القراء لقد 
أتيت عظيمًا من الأمر والله لا أكلمك من 
رأســي كلمة أبداً (()15(. ناهيك عن حبيب 
بــن مظاهر الأســدي الذي نعتــه الإمام 
الحســينA بوصف جميل وهو أنه كان 
:A يختم القرآن في ليلة واحدة في قوله 
))لله درك يــا حبيــب لقد كنــت فاضلًا 

تختم القرآن في ليلة واحدة(()16(.
رأس الحسينA والقرآن 

لعل أعلى مظاهر عشق الإمام للقرآن 
قــد تجلت ما لم يظهر مــن غيره ذلك أنه 
لــم يدع تــلاوة القرآن حتى بعــد أن فرّق 
بين رأســه وبدنه فســمع صــوت التلاوة 
يخرج من فمه الشــريف فــي تلك الحال، 
وهو مظهر تفرد به ســيد الشــهداء دون 
غيره، وهــو من أعجــب الأعاجيب التي 
يتحيّــر عندهــا العقول، وهــو ما يفصح 
عــن كمــال علقــة الحســينA بالقرآن 
وشــدة تعلقه وارتباطه به فقد كان رأســه 
الشــريف المفصــول عن الجســد يتكلّم 
ويقرأ القرآن ويترنم بآياته الكريمة، ومن 
ألطــاف الله أنه قد نقل ذلــك المخالفون 
 أيضاً)17(،ومنهم الدميري في قوله: )) تكلم

سيد الشهداء والقرآن
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بعد الموت أربعــة: يحيى بن 
زكريا حين ذبح، وحبيب 
النجــار حيث قــال يا 
يعلمون،  ليت قومي 
وجعفر الطيار حيث 
قال: )ولا تَحْسَــبَنَّ 
فِي  قُتِلُوا  الَّذِيــنَ 
 ) سَــبِيلِ الله... إلخ 
 Aآل عمران:169(، والحســين بن علي( 
حيث قال: ) سَــيَعْلَمُ الَّذِيــنَ ظَلَمُوا أيََّ 

مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ()الشعراء:227(()18(.
 Aبعث عبيد الله بن زياد برأس الحسين 
فدير به في ســكك الكوفــة كلها وقبائلها. 
يقــول  زيد بن أرقم: )) مُــرَّ به عليَّ وهو 
على رمح وأنــا في غرفة، فلمــا حاذاني 
ســمعته يقــرأ: )أمَْ حَسِــبْتَ أنََّ أصَْحَابَ 
آيََاتِنَا  كَانُــوا مِــنْ  قِيــمِ  وَالرَّ الْكَهْــفِ 
 - والله   - فقــف   ))9 )الكهــف:   عَجَبًــا( 
شــعري وناديــت: رأســك والله - يا ابن 

رسول الله - أعجب وأعجب (()19( <
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1( ينظر: الخطاب الحسيني في معركة الطف – 
دراســة لغويــة وتحليــل / د.عبد الكاظم محســن 

الياسري28-27.
2( المزار /  محمد بن جعفر المشهدي 415.

نفسه 426.  )3
بحار الأنوار / المجلسي 353/98.  )4

ينظر: الخصائص الحســينية / الشــيخ جعفر   )5
التوستري 352-351.

مثــل يُضرب للرجل الذي يشــبه أبــاه. ينظر:   )6
جمهرة الأمثال / أبو هلال العسكري 541/1.

منــازل الآخــرة والمطالب الفاخرة / الشــيخ   )7
المحقق عباس القمي207- 208.
الإرشاد / الشيخ المفيد 36/2.  )8

بحار الأنوار 392/44.  )9
اللهوف في قتلى الطفوف 57.  )10

بحار الأنوار 3/45.  )11
اللهوف في قتلى الطفوف 64.  )12

13(  أعيان الشيعة / السيد محسن الأمين 607/1.
أعيان الشيعة 561/3.  )14

نفسه 562/3.  )15
16( شــجرة طوبى / الشيخ محمد مهدي الحائري 

.442/2
17( ينظر: العترة والقرآن / الشــيخ علي الكريمي 

الجهرمي 107.
18( حياة الحيوان الكبــرى / كمال الدين الدميري 

.86/1
الإرشاد 117/2.  )19

روي : أنّ الَله عوّض الحسينA من قتله أن جعل 
الشــفاء في تربته ، وإجابة الدعاء تحــت قبّته، والأئمّة 
مــن ذرّيّتــه، وأن لا تعدّ أيــام زائريه مــن أعمارهم.

 )هدية الأمة/الحر العاملي ج5 ص495(
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* )عن أبي عبد اللهA، قال: 
تحملــه،  أمــه  مــع   Aالحســين كان 

فأخذه رسول اللهF فقال : لعن الله قاتليك، 
ولعــن الله ســالبيك، وأهلــك الله المتوازرين عليك،    

وحكــم الله بينــي وبيــن مــن أعان عليــك ، فقالت فاطمة: 
يــا أبــه أي شــيء تقول، قــال: يا بنتاه ذكرت مــا يصيبه بعدي 

وبعــدك مــن الأذى والظلــم والغــدر والبغــي ، وهــو يومئــذ فــي 
عصبة كأنهم نجوم السماء يتهادون إلى القتل، وكأني أنظر 
إلى معسكرهم وإلى موضع رحالهم وتربتهم. فقالت: يا أبه 

وأيــن هــذا الموضــع الــذي تصــف، قال: موضــع يقال لــه كربلاء، 
وهي ذات كرب وبلاء علينا وعلى الأمة، يخرج عليهم شرار أمتي، 
ولــو أن أحدهــم شــفع له من في الســماوات والأرضين ما شــفعوا 
فيهــم وهــم المخلــدون فــي النــار. قالــت: يــا أبــه فيقتــل؟! ، قال: 
نعــم يــا بنتــاه، ومــا قتــل قتلته أحــد كان قبلــه، وتبكيه الســماوات 
والأرضون والملائكة والوحش والحيتان في البحار والجبال، لو 
يــؤذن لهــا مــا بقي علــى الأرض متنفس، وتأتيه قــوم من محبينا 
ليــس فــي الأرض أعلــم بــالله ولا أقــوم بحقنــا منهــم، وليس على 
ظهر الأرض أحد يلتفت إليه غيرهم. أولئك مصابيح في ظلمات 
الجور، وهم الشفعاء، وهم واردون حوضي غدًا، أعرفهم إذا وردوا 
علــيَّ بســيماهم، وأهــل كل ديــن يطلبــون أئمتهــم وهــم يطلبوننا 
ولا يطلبــون غيرنــا، وهــم قــوّام الأرض، بهــم ينــزل الغيــث - وذكر 

الحديث بطوله( . 
)كامل الزيارات /ص145(

روايات
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النهضــة الحســينية ليســت حركة آنية 
جاءت نتيجة ظــروف حدثت في زمن 
إمامة الإمام الحسينA، بل هي ثورة 
 Aتمتد جذورها إلى أيام خلافة أمير المؤمنين 
وأخيه الإمام الحســنA الذي مهد له وأعطاه 
المســوغ الشرعي والسياســي للقيام بنهضته، 
فجســدها A بشــكل واقعــي فاستشــهد هو 

وأصحابه في واقعة الطف في كربلاء .
وقبــل تســليط الضــوء علــى دور كل من 
الإمامين الحسن والحســينC، لابد أن نمر 
مرورًا ســريعًا على هذيــن الإمامين العظيمين 
 Fومعرفــة منزلتهمــا: فهما ابنا رســول الله
 :Fوسيدا شــباب أهل الجنة، فقد قال فيهما
) ابناي هذان ســيدا شــباب أهل الجنة ()1(، ثم 
 :Fبين منزلتهما الشــرعية لــدى الأمة، فقال
)ابنــاي هــذان إمامان قامــا أو قعــدا()2(، وقد 
أجمعت كتــب الفريقيــن على أنهمــا من أهل 
البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرًا، بقوله تعالــى: )إِنَّمَا يُرِيدُ الُله لِيُذْهِبَ 
رَكُمْ تَطْهِيرًا(  جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ عَنْكُمُ الرِّ
)الأحــزاب: 33( وأنهما من القربى الذين جعل 
الله مودتهم أجر محمدF على أداء رســالته، 
ةَ  بقولــه: )قُلْ لَا أسَْــأَلُكُمْ عَلَيْهِ أجَْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّ
فِــي الْقُرْبَى()الشــورى:23(، وفرض الله لهم 
حقوقهــم على الأمــة، بقوله: )وَاعْلَمُــوا أنََّمَا 
سُولِ  غَنِمْتُمْ مِنْ شَــيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَــهُ وَلِلرَّ
وَلِذِي الْقُرْبَى()الأنفــال:41(، وقوله: )مَا أفََاءَ 
سُولِ  الُله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أهَْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّ
وَلِــذِي الْقُرْبَى()الحشــر:7(، وأنهمــا من آل 
ياســين الذين حياهم الله فــي الذكر الحكيم، 
فقال: )سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ( )الصافات:130(، 
وهما من الذين فــرض الله على عباده الصلاة 
والســلام عليهــم  فقــال: )إِنَّ الَله وَمَلَائِكَتَــهُ 
هَا الَّذِيــنَ آمََنُوا  يُصَلُّــونَ عَلَى النَّبِيِّ يَــا أيَُّ
صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَــلِّمُوا تَسْلِيمًا( )الأحزاب:56( 

نهضة الإمام الحسين 
وصلح  الإمام 
 Cالحسن

اتفاق أم افتراق ؟
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م.د.ثائر عباس  هويدي النصراوي 
جامعة الكوفة / كلية التربية 
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فقالــوا: يــا رســول الله أما الســلام عليك 
 فقد عرفنــاه، فكيف الصــلاة عليك؟ قال:
قولــوا: اللهــم صل علــى محمــد وعلى آل 
محمد، والحسن والحسين من آل محمد)3(.

فقد ))كاناC وجهين لرســالة واحدة، 
كل وجــه منهما في موضعه منها، وفي زمانه 
مــن مراحلهــا، يكافئ الآخر فــي النهوض 
بأعبائهــا ويوازنــه بالتضحيــة في ســبيلها. 
فالحســن لم يبخل بنفسه، ولم يكن الحسين 
أســخى منه بها في ســبيل الله، وإنما صان 
نفســه يجندها في جهاد صامت، فلما حان 
الوقت كانت شــهادة كربلاء شهادة حسنية، 
 Aقبــل أن تكــون حســينية، لأن الحســن
أعطي من البطولة دور الصابر على احتمال 
المــكاره في صورة مســتكين قاعد. وكانت 
شهادة )الطف( حسنيّة أولًا، وحسينية ثانياً، 

لأن الحسن أنضج نتائجها، ومهد أسبابها.

كان نصر الحســنA الدامــي موقوفاً 
علــى جلــو الحقيقة التــي جلاهــا - لأخيه 
الحســينA - بصبره وحكمتــه، وبجلوها 
انتصر الحســينA نصره العزيز وفتح الّله 

له فتحه المبين .
وكانــاC كأنهما متفقــان على تصميم 
الخطــة: أن يكــون للحســنA منهــا دور 
الصابــر الحكيــم، وللحســين دور الثائــر 
الكريــم، لتتألــف من الدوريــن خطة كاملة 

ذات غرض واحد.(()4(. 
 Cومما تجدر الإشارة إليه أن الإمامين 
لا يحتاجــان إلــى بيعــة من النــاس كي تقر 
إمامتهمــا، لأنهمــا منصبان مــن الله تعالى 

وبنصوص متواترة من النبيF كما تقدم.
 Aالمؤمنيــن أميــر  استشــهاد  فبعــد 
 Aتقدمت الأمصــار ببيعة الإمام الحســن
 بالخلافة فبايعتــه الكوفة والبصرة والمدائن 

نهضة الإمام الحسين وصلح الإمام الحسن عليهما السلام اتفاق أم افتراق؟
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ـ وهذا يعني العراق ـ ثم تلتها الحجاز واليمن 
وجميــع الأمصار إضافــة إلــى المهاجرين 
والأنصار، ولم يتخلــف عن بيعته إلا معاوية 

في الشام.
)بعــد أن أُخذت البيعة لــه - افتتح عهده 
الجديــد، بخطابــه التاريخــيّ البليغ، الذي 
يســتعرض فيــه مزايــا أهل البيــت وحقهم 
الصريح في الأمر، ثم يصارح الناس فيه بما 
ينذر به الجوّ المتلبــد بالغيوم من مفاجئات 

وأخطار. فيقول: )وهو بعض خطابه(:
)نحــن حــزب الله الغالبــون، وعتــرة 
رســول الله الأقربون، وأهــل بيته الطيبون 
الطاهــرون، وأحد الثقليــن اللذين خلّفهما 
رسول الله في أمته، ثاني كتاب الله الذي فيه 
تفصيل كل شيء، لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه، فالمعوّل علينا في تفسيره، لا 
نتظنــى تأويله بل نتيقــن حقائقه، فأطيعونا 
فإن طاعتنا مفروضــة، إذ كانت بطاعة الله 
هَا  ورسوله مقرونة، قال الّله عزّ وجل: )يَا أيَُّ
سُــولَ  الَّذِينَ آمََنُوا أطَِيعُوا الَله وَأطَِيعُوا الرَّ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَــيْءٍ 
سُولِ(، وقال: )وَلَوْ رَدُّوهُ  فَرُدُّوهُ إِلَى الِله وَالرَّ
سُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ  إِلَى الرَّ

الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ()5(. 
وبعد استشــهاد الإمام الحسنA، جاء 
دور الإمام الحســينA ليكمل مســيرة أبيه 

 .Cأمير المؤمنين وأخيه الإمام الحسن
فالحركة الحســينية هي امتــداد لحركة 
الخلافة والإمامــة الإلهيــة المتمثلة بالإمام 
علي والإمام الحســنC وصولًا إلى الإمام 

. Aالحسين
وهنــا قد يثيــر بعضهم إشــكالًا مؤداه: 
كيف تكون النهضة الحسينية امتداد لمسيرة 
الإمام الحســنA من قبلــه، وخصوصاً ما 
حصل مع الإمام الحسن A والمعاهدة التي 

أمضاها مع معاوية بن أبي ســفيان، فالإمام 
الحســنA عاهد وصالح، والإمام الحسين 
نهــض واستشــهد، فكيــف يكــون أحدهما 

امتداد للآخر؟.
ويبــدو أنّ الكثيــر من هذه التســاؤلات 
وأمثالهــا قــد انطلقــت على خلفيــة تصوّر 
غير ناضج ويفتقد للعلمية ومنهج التفســير 
Bالتاريخي الصحيــح، فتصوّر أنّ الأئمة 

ومواجهــة  للمجتمــع  قيادتهــم  يمارســون 
الانحــراف بنســق وطريقة واحــدة تصوّر 
خاطئ، لسبب بســيط هو أنّ كلّ إمام منهم 
يواجــه ظروفــاً مختلفــة تحكــم بالضرورة 
لانتهاج ما يراه الإمام مناسباً لظرفه الخاصّ 
فــي إطــار الهدف الأساســي الذي يســعى 
لتحقيقه جميــع الأئمةB، تمامًا كما كانت 
 Bأســاليب الدعوة لكل نبي من أنبياء الله
تختلــف عن الآخــر في الأســلوب، ولكنها 
جميعًــا تتفق فــي جوهر الدعــوة وهدفها. 
وبالتالي فإنّ هــدف الأئمة هو هدف واحد 
ومنهجهم في العمل السياســي والاجتماعي 
أيضــاً منهــج واحــد، غاية الأمــر أنّ منهج 
هــذا الإمــام المعصــوم قد يظهــر بصورة 
تبــدو للوهلة الأولــى مختلفة عــن الصورة 
التــي تظهر فــي منهــج الإمــام اللاحق أو 
الآخر، ومــردّ هذا الاختــلاف الزائف هو 
اســتعجال النظرة وتجزئتها وفقدانها للرؤية 
الاســتراتيجية الكليّة التي تطبع عمل وجهاد 

.Bجميع الأئمة
وللإجابة عن هذا الإشكال وغيره نقول: 
Aإن الأمــر متعلــق أولًا بالإمام الحســن 

والظــروف التــي كانت تحيط بــه، والثاني 
متعلق بالإمام الحسينA وصلته بالمعاهدة 
التي أمضاها الإمام الحســنA مع معاوية 

بن أبي سفيان .
 Aأمــا فيمــا يتعلــق بالإمــام الحســن
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فالملاحــظ أن الإمــامA لم يقــر إطلاقاً 
بخلافة ابن أبي سفيان، فالمعاهدة المعقودة 
ما هي إلا ثورة، لكنها )ثورة باردة(، فالمتابع 
لشــروط الاتفاق يجد أن هذه الشــروط لا 
يمكــن وصفها تنازلًا أو صلحاً بل هي مجرد 
فض اشتباك مؤقت بين قوتين عسكريتين، 
كمــا حدث في فض الاشــتباك بيــن الإمام 
علــيA ومعاوية في واقعة صفين ومســألة 
 Aالتحكيــم، ولقــد أجاب الإمام الحســن 
على هذا الإشــكال بنفســه حينما سأله أبو 
سعيد عقيصاً، قال: قلت للحسن بن علي بن 
أبــي طالبA يا بن رســول الله لم داهنت 
معاويــة وصالحته وقد علمــت أن الحق لك 
دونــه وأن معاوية ضــال باغ؟ فقــال: يا أبا 
سعيد ألستُ حجة الله تعالى ذكره على خلقه 
وإمامــاً عليهم بعد أبــيA. قلت: بلى. قال: 
ألست الذي قال رسول اللهF لي ولأخي، 
الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، قلت: 
بلى. قال: فأنا إذن إمام لو قمت وأنا إمام إذا 
قعدت، يا أبا ســعيد علة مصالحتي لمعاوية 
هي علة مصالحة رسول اللهF لبني ضمرة 
وبني أشــجع ولأهل مكة حيــن انصرف من 
الحديبيــة أولئــك كفّــار بالتنزيــل ومعاوية 
وأصحابــه كفّــار بالتأويل. يا أبا ســعيد إذا 
كنــت إمامًا من قبل الله تعالى ذكره لم يجب 
أن يســفه رأيــي فيما أتيته مــن مهادنة. وان 
كان وجه الحكمة فيما أتيته ملتبســاً ألا ترى 
الخضرA لما خرق الســفينة وقتل الغلام 
وأقام الجدار سخط موسى A فعله لاشتباه 
وجه الحكمة عليه حتى أخبره فرضي؛ هكذا 
أنا ســخطتم عليّ بجهلكم بوجه الحكمة فيه 
ولولا ما أتيت لما ترك من شيعتنا على وجه 

الأرض أحد إلا قتل()6(.
   ويــرد الإمــام الحســنA علــى هذه 
الشــبهة بموضع آخر فيقــولA: )والله لو 

قاتلت معاويــة لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني 
إليه سِــلماً، فو الله لَئِن أُسالمه وأنا عزيز، 
خير من أن يقتلني وأنا أســيرهُ، أو يَمُنّ عليّ 
فتكون مِنّة على بني هاشم إلى آخرِ الدهر، 
ومعاويــة لا يزال يمُنُّ بهــا وعَقِبه على الحي 

منّا والميت()7(.
الدليل على ما سبق أن نص الاتفاق يؤكد 
على عدم مناداة الإمام الحســن A لمعاوية 
بأميــر المؤمنيــن أو الإقــرار لــه بالخلافة 
الشــرعية، لأن هــذا الإقــرار يتعارض مع 
اعتقاد الإمامA بأنه هو الخليفة الشــرعي 
 Aلذلك فإن الإمام الحسن ،Fللرســول 
لم يدخل ضمن رعايا الســلطة الأموية على 
مدار حياته،واشــترط كذلك بعودة الخلافة 
إليــه أو لأخيه الإمام الحســينA في حالة 
وفاته أثنــاء حكم معاويــة، كل هذه العوامل 
تؤكــد على أن الإمــام الحســنA كان في 
حالة صــراع مع معاويــة، والمعاهدة مجرد 
هدنــة، لحين توفــر الظــروف الملائمة له 
للقيــام بثورته العلنيــة، فالتنــازل كان عن 
السلطة الدنيوية لا تنازل عن حق في خلافة 
إلهيــة، كما أن عدم إقرار الإمامA لمعاوية 
بالخلافة وإمرة المؤمنين، أفقدت الشرعية 
التــي كان يدعيها ابن أبي ســفيان، وبذلك 
نجد أن الإمامA رجع إلى المدينة ليمارس 
عمــل الخلافة الإلهية بعيدًا عــن التجاذبات 
السياســية، لأنه أدرك بأنهــا أفضل طريقة 
لكشــف معاويــة وأتباعــه وإظهارهــم على 

حقيقتهم التي لا يعرفها العوام من الناس .
أمــا الجانــب الآخــر المتعلــق بالإمام 
الحسين A فإننا نلاحظ أنه لولا صلح الإمام 
الحسن A ومعاهدته مع معاوية لما استطاع 
الإمام الحسينA أن يكسب الشرعية للقيام 
بثورتــه – مــن وجهة نظر العــوام -، وذلك 
لأن بنــي أمية وخصوصاً معاويــة لم يكونوا 

نهضة الإمام الحسين وصلح الإمام الحسن عليهما السلام اتفاق أم افتراق؟
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معروفين علــى حقيقتهم المتمثلة بالفســاد 
والإفســاد والانحطــاط والقتــل والإرهاب 
وعــدم الالتزام الديني والخلقي وعدم تأدية 
المواثيق والمعاهدات، فلو تم مقاتلة معاوية 
من قبــل الإمام الحســنA لــكان الصراع  
حســب اعتقاد العــوام - صراع ســلطة بين 
طرفين كلٌ منهمــا يدعي الحق له، بينما مع 
الإمام الحسينA وبعد أن اكتشف زيف بني 
أميــة اقتنع الجميع بأن الصــراع هو صراع 
 Bبيــن الحق المتمثــل بأئمة أهــل البيت 
وخصوصــاً الإمــام الحســينA، والباطل 

المتمثل بمعاوية ويزيد وأتباعهما هذا أولًا.
ونلاحــظ ثانيًــا أن معاويــة كان حاذقــاً 
ه الحقائق لحسابه فلو قام الإمام  وماكرًا يُموِّ
 Aبالقتال لأصبح الإمام الحسن Aالحسن
من الملومين بحجة أنه لــم يلتزم بالمواثيق 
 Aوالهدنة التي عقدها مــع معاوية، ولكنه
من خلال التزامه بالهدنة قد أظهر زيف بني 
أمية، ولما نقضوا العهود ونكثوها، انكشفوا 
علــى حقيقتهم، فعرفهم الناس بأنهم مجرد 
طلاب ســلطة لا طلاب حــق، فكان الصلح 
دفعاً لخصمــه نحو الزاويــة الحرجة، التي 
يضيق بها فكر وســلوك معاويــة، فما لبث 
بعد حين إلّا ونقــض الصلح وقد تهكم عليه 
معلنــاً عن حقيقته، فكان هذا الأمر كاشــفاً 
عن سياسة معاوية وبطلانه، ومؤكّداً حقانيّة 
الإمامA واستقامته وحكمته، وبذلك انتهى 
دور الإمــام الحســنA عند هــذه المهمة 
العظيمــة التــي مهّد بها الســبيل إلــى أخيه 
الإمام الحســينA. فكان لزامًاA أن يقوم 
بثورته المســلحة لتقويم الاعوجاج في الأمة 
الإسلامية الذي أحدثته سياسات بني أمية، 
خصوصاً مع توفر الظروف الملائمة للثورة 
ونــداءات المســتضعفين والمتضررين من 

تلك السياسات .

كذلــك فإن الإمــام الحســينA عندما 
قام بحركته فإنه كان فيها مطالباً بحقه الذي 
نصت عليــه المعاهدة مع معاوية، إذ لا يحق 
لابــن أبي ســفيان أن ينصب خلفــاً له مهما 
 Aكانت الظروف، فإن كان الإمام الحســن
موجوداً فالأمــر له، وإن مــاتA فالأمر 
 ،Aوإن مات الحســين Aلأخيه الحســين
فالأمر شورى بين المسلمين، فالأمر في كل 
الأحــوال يخرج من يد معاويــة لينتقل لأهل 
البيتB أو شــورى بين المسلمين، وهذا 
ما لــم يلتزم به معاوية فنصــب ولده )يزيد( 
لولايــة العهد من بعده فــأدى هذا التصرف 
بالإمام الحســينA إلى المطالبة بحقه في 

الخلافة.
من كل مما سبق نجد أنه لولا صلح الإمام 
 Aلما اســتطاع الإمام الحسين Aالحسن
أن يقــوم بحركته، فالنهضة الحســينية هي 
امتداد لصلح الإمام الحســنA ولا افتراق 

بين النهجين <
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1( الخلاف/الطوسي ج4ص7.
2( غنيــة النزوع/ابــن زهــرة الحلبــي .نقلا 

عن:علل الشرايع.
3( ينظــر كتــاب المراجعــات للســيد عبد 

الحسين شرف الدين ص99.
4( ينظر:مقدمة كتاب )صلح الحسن( للشيخ 
راضــي آل ياســين /بقلــم الســيد عبد 

الحسين شرف الدين.
5( البحار/المجلسي ج 10 ص 99.

6( علل الشرايع/الشيخ الصدوق ج1 ص211.
7( الاحتجاج/الشيخ الطبرسي ج2 ص10.
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)مأساة الحســين تتغلغل في كل شيء حتى تصل إلى الأسس وهي من القصص 
القليلة التي لا أستطيع قراءتها قط من دون أن ينتابني البكاء(.
) الكاتبة الإنكليزية/ فريا ستارك..(

)بعد أن شهد مجالس الحسين ومواكب العزاء، قال : )لم يكن هناك أي نوع من 
الوحشــية أو الهمجية، ولم ينعدم الضبط بين الناس فشعرت في تلك اللحظة وخلال 
مواكب العزاء ومازلت أشــعر بأنني توجهت في تلك اللحظة إلى جميع ما هو حسن 
وممتلئ بالحيوية في الإســلام، وأيقنت بأن الورع الكامن في أولئك الناس والحماســة 
المتدفقة منهم، بوسعهما أن يهزا العالم هزاً فيما لو وجها توجيهاً صالحاً وانتهجا السبل 

القويمة ولا غرو فلهؤلاء الناس واقعية فطرية في شؤون الدين(
) الكاتب الإنكليزي/ توماس لايل في كتابه: الإسلام(

)نشــبت معركة كربلاء التي قتل فيها الحسين بن علي، وخلفت وراءها فتنة 
عميقة الأثر، وعرضت الأسرة الأموية في مظهر ســييء.. ولم يكن هناك ما يستطيع 
أن يحجب آثار الســخط العميق في نفوس القســم الأعظم من المسلمين على السلالة 

الأموية والشك في شرعية ولايتهم(
)العالم الإيطالي.. الدومييلي في كتاب :العلم عند العرب(

الإمام الحسينA في الفكر الغربي

الإمام الحسينA في الفكر الغربي
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ومضات مضيئة من حياة العباس 
Cبن الإمام علي بن أبي طالب

في ما قبل طف كربلاء

 الحمــد لله الــذي مــنّ علينــا بنبيه 
محمدF وأهل بيته الطيبين وعرّفنا 
والصــلاة  عليهــم،  وجــوده  بمنّــه 
والســلام على أفضل خلقه وأشرف بريّته 
 Fأئمة الهدى وســفن النجــاة نبينا محمد

وآله الطاهرين، وبعد:
بالأحــداث  ملــيء  البشــرية  فتاريــخ 
والتطــورات المتتاليــة، ولــو تصفّحنــاه 
وبحثنــا في طياته عن القدوات الإنســانية 
والعظماء، لجذبتنا إليه صحائف تفوح منها 
رائحــة المســك. وتهلّ علينا نســائم طيب 

العنبر.
ومن هذه القدوات الإنسانية، شخصية 
سجل التاريخ مسيرتها بأحرف من الأنوار 
الإلهية، والإشــراقات الربانية، سعت في 
دنياهــا إلى ســلوك الطريق نحــو الكمال 
الإنساني، وجلّ حسن الصفات، لم ترضخ 
إلّا للواحــد الأحد، ولم تنكس رأســها إلّا 
خضوعاً وخشــوعاً للفرد الصمد، فرفعها 
ربّها إلــى عليين، وأقعدها في مقعد صدق 

مع أنبيائه وأصفيائه.
تلك الشــخصية العظيمة، هي شخصية 

.Aالعباس بن الإمام علي بن أبي طالب
فــي كل مــرة كنت أقــرأ فيهــا تاريخ 

أهــل البيتB، وســيرة رجالاته، كانت 
تســتوقفني شــخصية العبــاس A التــي 
نهلــت مــن ينابيــع الإخــلاص والإيمان، 
وتزينت بتاج الشــجاعة والشهامة والوفاء 
والإخلاص ما عجزت الأقلام عن وصفها، 
وتحيرت العقول في إدراك كنهها، فكانت 
ســيرته ومواقفه في طف كربلاء، وحياته 
بأكملها تشدني نحو إعادة القراءة مرة بعد 
أخــرى إلى ما لا نهاية له لســيرة قمر بني 
هاشم ومحاولة سبر أغواره، وكيف بدأت 
حياته، والمصير الذي آل إليه، وهو مؤمن 
بقيمــه التي آمن بها، وعلى رأســها إيمانه 
بإمامــة أخيه الإمام الحســينA وأحقيته 

وأفضليته.
فلــم يتراجــع العباسA عــن الإيمان 
بقيمــه، ولم يهن، بل أعطــى وقدم كل ما 
يســتطيع مــن تضحيــات، ويكفيــه فخراً 
 ،Aأنــه كان كبــش كتيبة الإمام الحســين
ومجمــع عدده وهو في كل ذلك رســم لنا 
صورة مشرقة تجسّد جميع القيم الإنسانية 

والإسلامية.
وأمام هذه القيــم، وأمام هذا الكم من 
المؤلفــات التي كتبت عنهA أجد نفســي 
صغيراً جــداً لأكتب عن جانب من جوانب 
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حياته المضيئة، لكن حبي لهذه الشخصية 
العظيمة، وإيماني الكبير بأفعاله ومواقفه، 

شجعني على كتابة هذه المقالة القصيرة.
 Aأما حياته مع أخيه الإمام الحســين
فدامــت إلى حين استشــهاده فــي واقعة 
الطف، إذ بلغ عمره فيها )34( سنة، وهذه 
الحقبة مــن حياتــه يمكن تقســيمها على 
مرحلتيــن، الأولى: مرحلة مــا قبل واقعة 
الطف، والثانيــة: مرحلة واقعة الطف وما 

يتصل بها من أحداث.
فأما المرحلــة الأولى، وهي ما قبل 

واقعة الطف:
فبعد استشهاد الإمام الحسنA تولى 
الإمــام الحســينA أمور الإمامــة التي 
بدأت ســنة )50( للهجرة ودامت ما يقرب 
العشــرة أعوام، وهــذه المرحلة تضمنت 

أحداثاً كثيرة، من أهمها:
1- مخالفة العباسA لبيعة يزيد:

كان العبــاسA مطيعــاً لأخيه الإمام 
الحســينA وممتثلًا له في تلك الحقبة، 
إذ أعلن الإمام الحســينA مخالفته لتلك 
البيعة بشــدة، وقد كتب كتابــاً إلى معاوية 
يذكر فيه عيوب يزيــد وبدعه في الدين، 
ومــا فعله بشــيعة أميــر المؤمنينA من 
ســفك للدماء، وهتك للحرمــات، وقال: 
))وأن أخــذك النــاس ببيعة ابنــك يزيد، 
وهو غلام حدث يشــرب الخمر، ويلعب 
بالكلاب، فقد خســرت نفســك، وبترت 

دينك(()1(.
2- حمايــة العبــاسA ومرافقيه للإمام 

الحسينA في مقر الإمارة بالمدينة:
مــات معاوية فــي النصــف من رجب 
ســنة )60( للهجرة، وحــلّ يزيد محله على 
كرســي الخلافة، ولم يلتزم بوصايا أبيه، 
 وكتــب إلى الوليد بن عتبة بن أبي ســفيان 

 - وكان واليــاً على المدينة من قبل معاوية -
أن يأخــذ البيعــة لــه، ولا يرخّــص له في 
التأخير عن ذلك، وقال في كتابه: ))إن أبى 
عليك فاضرب عنقه، وابعث إليّ برأسه((.

أحضــر الوليــد مــروان بــن الحكم، 
 Aواستشــاره في أمــر الإمام الحســين 
فقــال: ))إنــه لا يقبــل، ولو كنــت مكانك 
))يــا  الوليــد:  فقــال  عنقــه((  ضربــت 
ثــم  مذكــورًا((  شــيئاً  أكــن  لــم  ليتنــي 
 Aبعــث الوليــد إلــى الإمــام الحســين 
فجــاء في ثلاثيــن من أهل بيتــه ومواليه)2( 

ومضات مضيئة من حياة العباس عليه السلام
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وشيعته شاكين بالسلاح ليكونوا على الباب 
فيمنعونــه إذا علا صوتــه)3( وبيده قضيب 

.Fرسول الله
 A وفي رواية أخرى، أن الإمام الحسين 
دعا تسعة عشر رجلًا من أهل بيته، وأمرهم 
بحمل الســلاح، وقال لهم: ))إن الوليد قد 
اســتدعاني في هذا الوقت ولست آمناً من 
أن يكلفني فيه أمراً لا أجيبه إليه، وهو غير 
مأمون علــيّ، فإذا دخلت عليه فاجلســوا 
على البــاب، فإن ســمعتم صوتي قد علا 

فادخلوا لتمنعوه عني((.
فلمــا دخــل الإمــام الحســينA قرأ 
 :Aالوليد الكتاب، فقال الإمام الحســين
))ما كنت أبايع ليزيد(( فقال مروان: ))بايع 
 :Aلأمير المؤمنين(( فقال الإمام الحسين
))كذبت، ويلــك على المؤمنيــن من أمرة 
عليهم(( فقام مروان وجرد ســيفه، وقال: 
))مر سيافك أن يضرب عنقه قبل أن يخرج 
من الــدار، ودمه فــي عنقــي(( وارتفعت 
الصيحة فهجم تسعة عشــر رجلًا من أهل 
بيتــهB، وقد انتضــوا خناجرهم فخرج 
الإمام الحســينA معهم)4( وهنالك رواية 
أخرى يبرز فيها ثبــات العباسA واتباعه 

.)5(Aرأي الإمام الحسين
3- العبــاسA في طليعــة موكب الإمام 

الحسينA من المدينة إلى مكة:
عَلِمَ الإمام الحســينA موقف يزيد، 
وأنه يريــد مقتله إن لم يبايــع، لذلك عزم 
الخروج في آناء الليل مــن المدينة قاصداً 
مكــة، فاجتمــع مــع أهلــه وشــيعته خفية 
يدعوهم إلى مرافقته، فتباينت مواقفهم، 
 Aفمنهم من اعتذر وأذن له الإمام الحسين 
بالبقاء، ومنهم من اعتذر بأعذار واهية وسار 
 Aمع ركب الشــيطان، بل إنه دعا الإمام 
للعدول عن مســيره، وأما البقية فقد خرج 

معه، وهــم أهله وأقربــاؤه وجمع من بني 
هاشم وخلص أصحابه، وفي طليعة هؤلاء 
الأهل العباسA الذي اصطحب معه أهله 

وأخوته)6(.
قال المرحوم الدربنــدي)7( في رواية، 
وهي: روى عبد الله بن ســنان الكوفي عن 
أبيــه عن جده، أنــه قال: خرجــت بكتاب 
 Aمــن أهل الكوفــة إلى الإمام الحســين
وهو يومئــذ بالمدينة، فأتيته وقرأه فعرف 
معناه، فقال: أنظرني ثلاثة أيام. فبقيت في 
المدينة ثم تبعته إلى أن صار عزمه بالتوجه 
إلــى العــراق، قلت فــي نفســي: أمضي 
وأنظــر إلى ملــك الحجاز، كيــف يركب، 
وكيف جلالته وشأنه، فأتيت إلى باب داره 
فرأيت الخيل مســرجة والرجــال واقفين 
والإمام الحســينA جالس على كرســي 
وبنو هاشــم حافــون به، وهــو بينهم كأنه 
البدر ليلة تمامــه وكماله، ورأيت نحواً من 
أربعين محملًا وقد زينت المحامل بملابس 

الحرير والديباج.
 Aقال: فعند ذلك أمر الإمام الحسين 
بنــي هاشــم أن يركبــوا محارمهــم علــى 
المحامــل، فبينمــا أنا أنظر، وإذا بشــاب 
قد خرج من دار الإمام الحســينA، وهو 
طويل القامــة وعلى خده علامــة، ووجهه 
كالقمر الطالع، وهو يقــول: تنحوا يا بني 
هاشم، وإذا بامرأتين قد خرجتا من الدار، 
وهما تجران أذيالهما على الأرض حياءً من 
الناس وقد حفّت بهما إماؤهما، فتقدم ذلك 
الشاب إلى محمل من المحامل، وجثى على 
ركبتيه، وأخذ بعضديهما وأركبهما المحمل.

فســألت بعــض الناس عنهمــا، فقيل: 
أما أحدهمــا فزينب والأخــرى: أم كلثوم 
بنتا أمير المؤمنيــنA، وقلت: ومن هذا 
الشــاب، فقيل لــي: هو قمر بني هاشــم 
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العباس بن أمير المؤمنينA إلى أن قال: ثم 
اركبوا بقية الحرم والأطفال على المحامل، 
:Aفلمــا تكاملوا نــادى الإمام الحســين 

أين أخي؟ أين كبــش كتيبتي؟ أين قمر بن 
هاشــم؟ فأجابــه العباسA قائــلًا: لبيك 
لبيك، فقال لــه الإمامA: قدم لي يا أخي 
جــوادي، فأتى العبــاسA بالجواد، وقد 
 Aحفّــت به بنو هاشــم، فأخــذ العباس
بركاب الفــرس حتى ركــب الإمامA ثم 
ركب بنو هاشم، وركب العباسA وحمل 
الراية أمام الإمام الحسينA، قال: فصاح 
أهل المدينة صيحة شديدة، وعلت أصوات 
بني هاشم بالبكاء والنحيب، وقلن: الوداع 
:Aالوداع، الفراق الفراق، فقال العباس 

إي والله هــذا يــوم الفــراق والملتقى يوم 
القيامة، ثم ساروا قاصدين الكوفة، فسرت 
معهــم حتــى وصلنــا كربلاء. عــرف أهل 
الكوفــة خبر الإمام الحســينA وامتناعه 
عن بيعة يزيد، وخروجه إلى مكة فأرسلوا 
إليه الكتــب يدعونه بالتوجــه إلى الكوفة، 
وبعــد توقف فــي مكــة دام أربعة أشــهر 
 A وخمســة أيام، توجه الإمام الحســين 
بأهلــه وأصحابه إلى الكوفة في يوم الثامن 
مــن ذي الحجــة )يــوم الترويــة(، ودخل 
كربلاء في اليوم الثاني من محرم عام )61( 
للهجرة، وبقي فيها حتى يوم استشــهاده، 
ومــن كان معــه مــن أهلــه وأصحابــه يوم 

عاشوراء.
في   Aالعباس الثانيــة:  المرحلــة 

واقعة الطف وبطولاته واستشهاده:
 Bوأهل البيت Aكان دخول العباس
كربلاء فــي الثاني من محرم واستشــهاده 
 Aيوم العاشــر منه، وعليه يكون العباس 
فــي أرض كربــلاء ثمانيــة أيــام قضاهــا 
جنــب أخيه الإمــام الحســين ع، لا يردّ له 

قــولًا، ولا يعصيــه في أمر، بــذل خلالها 
الغالــي والنفيــس، والتضحيــات الجليلة 
لحين استشــهاده في يوم عاشوراء، ولعلنا 
في هــذا المقام نحيل القــارئ إلى الكتب 
الكثيــرة التــي كتبت عن واقعــة الطف من 
كتــب التاريــخ والمقاتــل وغيرهــا، وقد 
Aفصّلت هذه الكتب في بطولات العباس 
واستشــهاده، وعليه يمكــن الرجوع إليها، 
علــى أننــا لا يعني عــدم ذكرنــا لبطولاته 
واستشــهاده بخــس حــق هذه الشــخصية 
العظيمة في مقامنا هذا، وإنما نحن نســأل 
الله أن يقيــل عثرة قلمنا في عــدم الكتابة 
للسبب الأنف الذكر، والله ولينا وحسبنا، 

ومنه السداد والتوفيق <
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1( ينظر: مقتل الحسين )المقرم(: 139 نقلًا عن 
رجال الكشي: 32 طبعة الهند.

2( ينظر: بحار الأنوار: 324/44، واللهوف: علي بن 
موسى بن جعفر بن طاووس )ت664هـ( أنوار 

الهدى، قم، ط1، 1417: 22.
3( مقتل الحسين )الخوارزمي(: 262 - 263.

4( ينظر: مناقب آل أبي طالب: 88/4.
5( ينظــر: الكامل في التاريخ: علــي بن أبي الكرم 
محمد بن محمــد بن عبد الكريم المعرف بابن 
الأثير )ت630هـ( دار صادر، بيروت 1386هـ 
- 1966م: 263/3 - 264، وتاريــخ الطبــري: 
251/4، ونفــس المهمــوم في مصيبة ســيدنا 
الحسين المظلوم، الشيخ عباس القمي، مطبعة 
شــريعت، قــم، ط1، 1421هـــ: 64، وبحــار 
الأنــوار: 324/44 نقــلًا عــن إرشــاد المفيد، 

ومعالي السبطين: 203/1.
6( ينظر: بطل النهضة الحسينية: 116.

7( أســرار الشهادة: 627/2 - 629: نقلًا عن معالي 
السبطين: 220/1 - 221.

ومضات مضيئة من حياة العباس عليه السلام
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الأمن النفسي لدى أصحاب 
A الإمام الحسين

إن الحاجــة للأمن النفســي من 
فــي حياة  الضرورية  الحاجــات 
الإنســان، فهــي تحتــل المرحلة 
الثانيــة فــي هرم حاجــات )ماســلو()*( 
وتأتي بعد الحاجات التي تعمل على بقاء 
الإنســان على قيد الحياة، فهي بلا شك 
ينشــدها الإنســان في كل مراحل حياته 
وفقدانها يؤدي إلى شــعور الفرد بعدم 
الاطمئنان والاستقرار والقلق المستمر 
فضلًا عن الأضرار النفســية التي تترك 

آثاراً سلبية على شخصية الفرد.
فالأمــن النفســي حاجــة ملحة ذات 
ماضــي وحاضر ومســتقبل وجدت مع 
وجــود الإنســان علــى هــذه الأرض، 
فإن الإنســان يريد الأمان النفسي الآن 

ويطمح إليه في المستقبل.
وقــد تنبــه المتخصصون فــي علم 
النفس إلــى أهمية هذه الحاجة في حياة 
الإنســان وفي كل الأوقــات والأزمنة، 
ويــرى المتخصصــون في علــم النفس 
العسكري )الحربي( أنها حاجة ضرورية 
للمقاتلين من حيت رفع الروح المعنوية 
لديهم وتحفيز قدراتهم القتالية ومحاربة 
الدعايات والإشــاعات الضارة ومقاومة 

أثــر الحرب النفســية من قبــل الأعداء 
والتغلب علــى القلق والتوتــر والضيق 

والحرج في نفوس المقاتلين.
والنفســيون  التربويــون  يتفــق  إذ 
والمتخصصــون في العلوم العســكرية 
على أن عدم الشــعور بالأمن النفســي 
والاستقرار ونبذ القلق يعد مشكلة ذات 
أهميــة كبيرة في ســاحة المعركة، ومما 
يؤكــد أهميــة هذه المشــكلة مــا تتخذه 
المؤسســات العسكرية والقائمون عليها 
مــن تدابير وإجــراءات تحــاول  الحد 
من ظاهرة القلق النفســي لدى المقاتل 

وتحاول رفع معنوياته قدر المستطاع. 
 فإن انعدام الشــعور بالأمن النفسي 
والاســتقرار يجعل المقاتل يجد صعوبة 
في مواجهة الأعداء والتصدي لمشكلات 
وصعوبــات المعركــة، حيــث إنــه في 
استجاباته للموقف القتالي يتداخل قلقه 
وصراعه وإحباطه مع الفشل الذي يتوقع 

حصوله.
وتعد مشــكلة ضعف الأمن النفســي 
مــن أهم المشــكلات التــي تعاني منها 
المؤسسة العســكرية، وذلك لما لها من 
تأثير سلبي على حياة المقاتلين النفسية 

أ.م.د. نجم عبد الله الموسوي 
كلية التربية/جامعة ميسان 
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وســبباً فــي كثيــر مــن إخفاقاتهم في 
المعارك والحروب. 

وبعد هــذا التقديم البســيط جاءت 
هذه السطور لتسلط الضوء على الأمن 
Aالنفســي لأصحاب الإمام الحســين 
 فــي واقعــة الطــف.. وســنجيب على 

السؤال الآتي: 
Aهل أن أصحاب الإمام الحســين

كانوا يشعرون بالأمن النفسي قبل وأثناء 
Aالمعركــة ومــا دور الأمام الحســين 

في هذا الصدد؟.
إن القــارئ والســامع لقصــة واقعة 
الطــف كاملــة يــرى ويســمع ويفهم أن 
هنــاك حــالات واضحة وبينــة صدرت 
عــن أصحاب الحســين A تظهر مدى 
العقــل  ورجاحــة  والرزانــة  الكياســة 
والاطمئنان والاستقرار والأمن النفسي 

والبدني لهم. 
وإن الحالــة النفســية التي عاشــها 
أصحــاب الإمــام الحســينA تنعكس 
علــى تصرفاتهم وحركاتهم وســكناتهم 
وعلــى أدائهم وأقوالهم وأفعالهم وكل ما 
صدر عنهم، فكلما كان المقاتل مطمئنًا 
وهادئًا ومســتقرًا أدى ذلــك إلى ارتفاع 
روحــه المعنويــة فــي القتال وتحســن 
أدائــه العســكري،  وتحفز إلــى ملاقاة 

الأعداء.   
والســؤال الــذي يُطــرح هنــا : مــا 
صيغ الــروح المعنوية والأمن النفســي 
 لــدى أصحابــه )رضــوان الله عليهــم(

في واقعة الطف؟.
والجواب كما يأتي:

1- إن الإمــام الحســينA حــرص 
حرصاً شــديداً على أن يكــون الخروج 

Aالأمن النفسي لدى أصحاب الإمام الحسين

مقام رؤوس شهداء كربلاء في دمشق 1970
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نابعاً عــن عقيدة  معه 
 واقتناع شــخصي تام

وإرادة وثبات عاليين، 
ســوف  الذي  الأمــر 
قويــاً  دافعــاً  يشــكل 
والفــداء  للتضحيــة 
القوة  نحــو  وحافــزاً 
Aفهــو  والعــزم، 

فــي دعوته يعرض المشــاركة معه على 
الآخريــن ولكــن يترك الخيــار لهم في 
الموافقة أو عدمها والشواهد التاريخية 
كثيرة في هــذا المجال كما ترويها كتب 
المقاتل أو من أرخ لحياة الحسينA أو 

.Pأصحابه
2- إن الإمام الحسينA سعى دائماً 
إلــى أن يبين النتيجة الحتميــة والنهائية 
لخروجه في معركته الإصلاحية، حيث 
أوضــحA في أقواله وأفعاله اســتحالة 
النصــر العســكري وبين فــي أكثر من 
موقــع)1( أن الشــهادة هــي التحصيــل 
الحاصل له ولأهل بيته ولأصحابه، فكل 
مــن تبع الحســينA يعلم علــم اليقين 

بهذا المصير المحتوم.
3- إن الإمام الحسينA مع اطمئنانه 
النفســي لأصحابه ومعرفته مدى حبهم 
له واستعدادهم للتضحية من أجل الدين 
ومن أجله، إلا أنه أعطى لكل فرد حرية 
المشــاركة في القتــال وذكّــر أصحابه 
بأنهم ليسوا مطلوبين من قبل الأمويين 
بــل إنــه المطلــوب للقتــل، وأعطاهم 
الحريــة في المضــي والذهاب من غير 
أية تبعــات قانونية بحقهــم مثلما يفعل 
القادة العســكريون من إجبار المقاتلين 
على القتــال، وهو ما يضعــف إرادتهم 

وقوتهم للقتال واليأس من النصر.

إذ قــالA لأصحابه )هــذا الليل قد 
غشــيكم فاتخذوه جمــلًا، وتفرقوا في 
سواده، فإن القوم إنما يطلبونني ، ولو 
 ظفروا بي لذهلوا عــن طلب غيري()2(.
وتصــرّفُ الإمام الحســينA هنا كان 
بمثابــة الاختبار الواقعــي الموضوعي، 
وكانــت نتيجــة الاختبــار أنْ وجدهــم 
 مستأنســين بالشــهادة والمــوت بيــن 

.Aيديه
ومــا قاله الإمام الحســينA لأخته 
زينبD بحقهم خير وصف، وهو ))أمَا 
 وَالِله ! لَقَدْ نَهَرْتُهُمْ وَبَلوَْتُهُمْ وَلَيْسَ فيهِمُ 
سَ الْأَقْعَــسَ يَسْتَأْنِسُــونَ  ] إِلاَّ [ الْأَشْــوَ
فْــلِ بِلبَنَِ   بِالْمَنِيَّــةِ دُونــي اسْــتِئْناسَ الطِّ

هِ(() 3 (. أُمِّ
4- لــم يكــن غائباً عن ذهــن الإمام 
الحسينA أنه لا بد من أن يوضح غايته 
وقصده من الخروج ضد طاغية عصره، 
وأن يعــزز ويدعــم الــروح العالية لدى 
أصحابه عن طريق بيان الجائزة النهائية 
التي يقاتلــون من أجلها وهي الشــهادة 
الحقيقيــة، فضــلًا عن أنه وكما تشــير 
العديد من الروايــات المذكورة أنه أرى 
كل شــخص من أصحابــهP مصرعه 
ومقتلــه من جهة، وأراه مكانته في الجنة  
مــن جهة أخرى وأكدت هــذه الروايات 
أنــه بَيَّنها فيما بيــن أصبعين من أصابعه 

الشريفة. 
إذ قالA فــي خطبته التــي ألقاها 
الإمــام في مكة قبل وأثنــاء تحركه نحو 
العراق، والتي يفهم قارئها وسامعها أن 
الإمام في تحركه مــن مكة إلى كربلاء، 
كان بقصد القتل والاستشهاد وكان ينعى 
نفســه دائماً، وأن غايته كانت الســامية 
وليــس له غاية أو مبــرر أو  هدف آخر 
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وهو الذي قال: ))خُطَّ الموت على وُلْد 
آدم مخط القلادة على جيد الفتاة وما 
أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى 
يُوسُف وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني 
بأوصالــي تُقطعها عُســلان الفلوات 
بين النواويــس وكربلاء فيملأن مني 
أكراشاً جوفاً وأجربةً سُغباً، لا محيص 
عن يوم خُــط بالقلم رضا الله رضانا 
أهل البيت نصبــرُ على بلائه ويوفينا 
أجور الصابرين، لن تشــذ عن رسول 
الله لحُمتــه بل هــي مجموعة له في 
حظيرة القدس تقرّ بهم عينه وينجز 
بهــم وعدُهُ، من كان باذلًا فينا مُهجتهُ 
ناً على لقاء الله نفسُه فليرحل  ومُوَطِّ
 معنا فإننــي راحل مصبحاً إن شــاء 

الله(()4(.
5- إن الحســين A لــم يعِش كقائد 
معزول عن جنوده يمتاز عنهم بمنصبه، 
بــل كان قائــداً يعتــاش وســط جنوده 
 Pحريصــاً علــى اللقاء مــع أصحابه 
باســتمرار بشــكل فــردي وجماعــي، 
وهذا مــا تجلى واضحاً حتــى في الليلة 
الأخيــرة من عمرهم الدنيوي وفي أثناء 
المعركــة، ولا بد أن نوضــح أن وجود 
القائد مــع جنوده من معــززات الروح 
القتالية والمعنوية لدى الجنود في ساحة 
المعركة وعنصراً من شعورهم أن القائد 
هو فرد مثلهم ســيلاقي ما يلاقونه من 

المصير نفسه.
6- إن وجــود الحسينAبشــخصه 
كان عنواناً ودعماً عسكرياً وقوة شخصية 
وثباتًا شــديدًا لأصحابه كافة، فهو بقية 
النبــوّة ومتبع منهج الإصلاح والســائر 
Pفأصحابه ،Fعلى نهج جده محمد 
Aكلهم عرفــوا مدى رمزية الحســين

ومدى صــدق منهجــه ومطلبــه وهدفه 
الســامي، هذا مــا أعطى دافعــاً لبعض 
أصحاب رســول اللهF ممن قاتل معه 
وفي أغلب معاركه للمشــاركة في معركة 
الطف ووقوعهم شهداء بين يديه، إيماناً 
منهم بعدالة الحسينA وعدالة القضية 
التــي خرج مــن أجلها وأنــه جبهة الحق 
وأن الأمويين هم جبهة الباطل والضلال 

والظلم.  
صور الأمن النفسي 

 :Aلدى أصحاب الإمام الحسين
      الاســتقرار النفســي الذي كان 
Aمزروعًا في قلب  أصحاب الحســين

تجلى في صور عديدة أوضحتها قصص 
 Pالشــهادة التي ســطرها الأصحاب

والتي منها:
1. الإصــرار الــذي كان يتدفــق في 
جوانب أصحاب الإمام الحســينAفي 
المشــاركة الفاعلة في المعركة وبمحض 
الإرادة دون أي إكراه أو إجبار أو تهديد، 
بــل كان بقناعة قلبية ونفســية صادقة، 
وهذا مــا دفعهم للتنافس فيما بينهم في 

القتال والدخول إلى ساحة المعركة.
2. الصراع نحو الشــهادة والقتل بين 
يدي الحسينA وهذا يتجلى في الجدال 
A الجميل الذي دار بين أصحاب الحسين 
وبين بنــي هاشــم فيمن يبــدأ القتال، 
وهذا ينــم عن قناعة وافية متكاملة وعن 
ذوبان حقيقي في ذات الله والدين وفي 

 .Aشخص الإمام الحسين
3.الانــــشراح والاستبشــار والفرح 
والسرور الذي كان واضحاً على وجوههم 
ومحياهم وفي كل تصرفاتهم وما حدث 
في ليلة العاشــر خير دليل على ذلك من 
 Pفرح وســرور دار بيــن الأصحاب 

A الأمن النفسي لدى أصحاب الإمام الحسين
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جعــل  الــذي  الأمــر 
يضاحــك   Pبرُيــر
فقال  الرحمــن،  عبد 
له عبــد الرحمــن: يا 
؟..  أتضحــك  بُريــر 
ما هذه ســاعة باطل، 
))لقد   : بريــر  فقــال 
علــم قومــي أنني ما 
أحببت الباطــل كهلًا ولا شــابًا ، وإنما 
أفعل ذلك استبشــارًا بمــا نصير إليه ، 
فو الله ما هــو إلا أن نلقى هؤلاء القوم 
 بأسيافنا نعالجهم ساعة ثم نعانق الحور 

العين (()5(.
النفســي  والأمــن  الاطمئنــان  وإن 
بما ســيلاقيه بريراً )وهــو أنموذج من 
الأصحاب( جعله مستبشراً ضاحكاً فرحاً 
وانعكس على شخصيته ونفسيته فكانت 
راضيــة مرضية مكتســبة لقــوة وإرادة 
وعزيمة بل تعدى ذلك إلى الشــوق إلى 

ساعة القتال والشهادة.
4. الشجاعة التامة الفائقة في ساحة 
المعركــة، ففي علم النفس العســكري 
)الحربــي( إن المقاتل القلــق والمتوتر 
لا يستطيع أن يصمد بوجه العدو ويقتل 
Aالحســين أصحاب  ســريعاً، عكس 
فــكل واحد منهم أعطى قصة للشــهادة 
وللشــجاعة فــي آن واحد،مــع علمهم 
بمصيرهــم ومصرعهــم، ومــا يذكره 
أربــاب المقاتــل عــن صمودهــم خير 
دليل على ذلك وكل شــخص منهم يقتل 

مجموعة حتى يستشهد. 
5. كل شــخص من أصحــاب الإمام 
الحسينAممن يبقى له رمق في الحياة 
بالحســينAخيراً،  الآخريــن  يوصي 
تاركين قــرة أعينهم وفلــذات أكبادهم 

ونســائهم وأموالهم إلى جانب من غير 
وصية بهم، وإن أوصوا بأهلهم فيكونوا 
Aلاعتقادهم به وبإمامته  بعد الحسين 
وعدالته ومشــروعية قضيته التي خرج 
A وخرجــوا معــه لأجلها، فالحســين 
وأهلهــم  أنفســهم  مــن  إليهــم  أحــبُّ 

وأموالهم. 
وفــي الختام لا بد من الإشــارة إلى 
أن هنــاك شــواهد كثيــرة وعديــدة لا 
يســع المجال لذكرها يمكــن لمن يريد 
الاســتزادة الرجــوع إلى الكتــب التي 
 ،A تناولــت مقتــل الحســين الإمــام

والحمد لله أولًا وآخراً. 
المصادر:

)*(أبراهام ماســلو، عالم نفس أمريكي، اشتهر 
بنظريته تدرج الحاجات.

1( في أول بيان للإمام الحسينA عند خروجه 
من المدينة المنورة ، قال : )أما بعد ، فإنه

من لحق بي منكم استشهد ، ومن تخلف عني لم 
يبلغ الفتح والسلام(البحار ج42ص81.  

2( الأمالي/الشيخ الصدوق ص220.
3( مقتل الحسينA للخوارزمي 1 : 251.

4( بحار الأنوار/ج44 ص366.
5( بحار الأنوار/ج45 ص1.
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دوافع النهضة الحسينية

لم تحظَ حركة في العالم ما حظيت 
 Aالحســين الإمــام  نهضــة   به 
من البقــاء والخلــود، حيث إنّها 
تركت فاجعة ومصيبة لم تســتطع الأيام 
والســنون محوها كما لم يســتطع طغاة 
العالــم إخمــاد حرارتهــا بالرغــم من 

محاولاتهم في سبيل إخمادها.
إنّها نهضة ليســت كأيّ نهضة، وإنما 
لها جانب غيبي تاريخــي أبدي بدءاً من 
حيث أشرقت أنوار الوجود الحسيني، 
وســتبقى مشــعلًا متوقدًا حتــى ظهور 

.Aالحجة
فعندما ولد الحســينA بــكاه جده 
المصطفــىF وهــو يذكــر تفاصيــل 

مصيبته الأبدية، وفاجعته الأليمة. 
وبالطبــع فــإنّ نهضــة كهــذه لا بد 
أن يكــون لهــا أهداف عظيمــة تضاهي 
عظمتها، وتحكي سر شموخها، وتروي 
لحالك أيام الظلمة والجبابرة أســطورة 

العزة والكرامة والإباء.
فالحســين رمــز الإباء؛ لأنــه بدمه 

الطاهر الزكي كتب أنشودة الجرح حين 
يسمو بألمه، كما روى قصة العشق الذي 

يخلد بعد عناء الكبرياء.
إذن مثل هذه النهضة لا بد وأن يكون 
لها أهداف ودوافع تجعلها تخلد وتتفجر 
فــي أعماق الوجود لتصــرخ بكرامتها، 
والســؤال الــذي يطرح نفســه الآن هو 
مــا هي هذه الدوافع التــي دعت الإمام 
الحسينA إلى الخروج والتضحية بكل 

غالٍ ونفيس؟
نستطيع القول إن الأسباب والدوافع 
التــي دعــت الإمــام الحســينA إلى 
الخروج تقســم إلى قســمين رئيسين؛ 

منهما تتفرع أسباب ودوافع أخرى.
فــإذا راجعنــا تاريخ نهضــة الإمام 
أســبابها ودوافعها  الحسينA وطالعنا 

نجدها تتمثل بعدة أمور:
1- أسباب ظاهرية:

يذكرهــا  التــي  الدوافــع  وهــي 
المؤرخون في كتب الســير والمقاتل، 
Aحيث إنهم ذكروا أن الإمام الحسين 

سكينة الربيعي
كاتبة إسلامية

Í
ÃM

I¹
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انطلــق بحركته بســبب حــدوث بعض 
القضايا، منها:

أ- البيعــة ليزيد: وهو الدافع الأول 
لخــروج الإمــام الحســينA، وهــذه 
القضية تعدّ من القضايا الأساســية في 
 Aالنهضة الحســينية، فالإمام الحسين
رفض أن يبايع طاغية كيزيد لا يمكن أن 
يمثل حقيقة الإســلام وجوهره، بل هو 
شــارب للخمر معلن للفســوق بعيد عن 

الإسلام بكل معنى البعد.
ويذكــر المؤرخــون عــدة مواقــف 
للإمام الحسينA يجسد خلالها رفضه 
لمبايعة يزيد، ســواء في حياة معاوية أو 
بعــد مماتــه، وكما يروي ابــن قتيبة في 
الإمامــة والسياســة: )كتــب معاوية إلى 
الحســين بن علي: أما بعد؛ فقد انتهت 
إلــيَّ فيك أمور لم أكــن أظنك بها رغبة 

بك عنها، وإن أحــق الناس بالوفاء لمن 
أعطــى بيعة من كان مثلــك في خطرك 
وشرفك ومنزلتك التي أنزلك الله بها، 
فــلا تنازع إلى قطيعتــك واتقِّ الله، ولا 
تردن هذه الأمة في فتنة، وانظر نفسك 
ودينك وأمة محمد، ولا يستخفنك الذين 

لا يوقنون()1(.
هكذا يريد معاوية من الحسينA أن 
يبايع ابنه الفاســق الفاجر، فكيف أجابه 

الحسينA؟
لقد أجابه بجواب يحمل روح الحسين 
الشــامخة التي لا تطأطــئ لمثل معاوية 
ويزيــد وإن ســالت دماؤه، فقــد أجابه 
بكتــاب طويل ضمّنــه جرائم معاوية من 
قتله للصالحين، وفسقه وفجوره، وبعده 
:Aعــن الإســلام، نقتطف منــه قوله 
)وقلــت فيما قلــت: لا ترد هــذه الأمة 
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فــي فتنــة، وإنــي لا 
أعلم لهــم فتنة أعظم 
مــن إمارتــك عليها، 
وقلت فيما قلت انظر 
ولدينــك،  لنفســك 
ولأمة محمدF وإني 
والله ما أعرف أفضل 
مــن جهــادك، فــإن 
أفعل فإنه قربة إلــى ربي، وإن لم أفعل 
فأستغفر الله لديني وأسأله التوفيق لما 
يحــب ويرضى. وقلت فيمــا قلت: متى 
تكدني أكدك، فكدني يا معاوية فيما بدا 
لك، فلعمري لقديمــاً يكاد الصالحون، 
وإنــي لأرجو أن لا تضر إلا نفســك ولا 
تمحــق إلا عملــك، فكدني مــا بدا لك 
واتقِّ الله يــا معاوية، واعلم أن لله كتاباً 
لا يغادر صغيــرة ولا كبير إلا أحصاها، 
واعلــم أن الله ليــس بنــاسٍ لــك قتلك 
بالظنّة، وأخذك بالتهمة، وإمارتك صباً 
يشرب الشــراب، ويلعب بالكلاب، ما 
أراك إلا وقد أوبقت نفســك، وأهلكت 

دينك، وأضعت الرعية والسلام()2(.
والرســالة  التاريخية  الوثيقــة  فهذه 
الحســينية تعلن عن جانب من الأسباب 
التي دعت الحسينA إلى الخروج على 
يزيد، فهذا الرفض بدأ من زمن معاوية، 
واستمرّ إلى ما بعد موته، فبعد أن ذهب 
إلى الجحيــم وتولّى خلافة المســلمين 
ابنــه يزيد الــذي كان معروفاً بالفســق 
والفجور، اســتعجل يزيــد بأخذ البيعة 
من المســلمين رغمــاً عليهم وخصوصاً 
مــن الشــخصيات المهمة فــي المدينة 
 Aالمنــورة، فرفض الإمام الحســين
وبقوة مبايعــة يزيد، وقال مخاطباً والي 

المدينة عندما دعاه إلى بيعة يزيد:

)أيهــا الأميــر، إنا أهل بيــت النبوة 
ومعدن الرســالة، ومختلــف الملائكة، 
ومهبط الوحي، بنا فتح الله، وبنا ختم، 
ويزيد رجل فاســق، شارب خمر، قاتل 
نفس، معلن بالفســوق، فمثلي لا يبايع 
مثله، ولكن نصبــح وتصبحون، وننظر 
 وتنظــرون أينا أحق بالخلافة والبيعة()3(.

فإصرار الحســينA على عــدم البيعة 
وتمسكه بموقفه الرافض ليزيد هو أحد 

الدوافع الظاهرية لنهضته الخالدة.
 :Aب- دعوة أهل الكوفة للحسين 
للنهضــة  الآخــر  الظاهــري  والدافــع 
الحســينية هــو مكاتبــة أهــل الكوفــة 
ودعوتهم للحسينA من أجل إنقاذهم 
من ذل يزيد وعبيد الله والأمويين كافة؛ 
فقد كاتبه أشــرافهم بعــد أن علموا نبأ 
خروجــه مــن المدينة إلى مكــة رافضاً 
بيعــة يزيد، وكانت كتبهــم قد اجتمعت 
عنــده وتكاثرت حتى بلغت اثني عشــر 
ألف كتاب كما تذكــر المصادر)4(؛ فقد 
اجتمع الشــيعة فــي منزل ســليمان بن 
صــرد وكتبوا للحســينA: )بســم الله 
الرحمن الرحيم، للحســين بن علي من 
ســليمان بن صرد، والمسيب بن نجبة، 
ورفاعة بن شــداد، وحبيب بن مظاهر، 
وشــيعته من المؤمنين والمســلمين من 

أهل الكوفة.
ســلام عليك؛ فإنا نحمــد إليك الله 

الذي لا إله إلا هو.
أمــا بعــد، فالحمد لله الــذي قصم 
عــدوك الجبار العنيد الــذي انتزى على 
هذه الأمــة، فابتزها أمرهــا، وغصبها 
فيئها، وتأمّر عليها بغير رضى منها، ثم 
قتل خيارها واســتبقى شرارها، وجعل 
مال الله دولة بيــن جبابرتها وأغنيائها، 
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فبعداً له كما بعدت ثمود.
إنه ليس علينا إمــام، فاقبل لعل الله 
أن يجمعنا بــك على الحق، والنعمان بن 
بشير في قصر الإمارة لسنا نجتمع معه 
في جمعة، ولا نخرج معه إلى عيد، ولو 
قد بلغنــا أنك قد أقبلــت إلينا أخرجناه 
حتى نلحقه بالشام إن شاء الله، والسلام 

ورحمة الله عليك()5(.
وقــد كانــت هــذه الرســالة فاتحة 
الرســائل والكتــب التي تلقاهــا الإمام 
الحسينA، ولم تقتصر هذه الكتب على 
وجوه الشيعة، وإنما كتب له حتى الذين 
،A لم يعرفــوا بولائهم لأهــل البيت 

وإنما كانوا من المحســوبين على الخط 
الآخــر المعادي، ومن هؤلاء شــبث بن 
ربعــي، وحجــار بن  أبجــر، ويزيد بن 
الحارث، وعــزرة بن قيس، وعمرو بن 
الحجــاج الزبيــدي، ومحمد بــن عمير 
التميمــي، وقــد كتبوا: )أمــا بعد، فقد 
اخضر الجناب، وأينعت الثمار، وطمت 
الحمام، فإذا شئت فاقدم على جند لك 

مجندة، والسلام عليك()6(.
فأجابهم الحسينA في رسالة جاء 
فيهــا: )... وقد بعثتُ إليكــم أخي وابن 
عمــي، وثقتي من أهل بيتي، وأمرته أن 
يكتب إليّ بحالكم وأمركم ورأيكم، فإن 
كتب إليَّ أنه قد أجمع رأي ملئكم وذوي 
الفضل والحجى منكم على مثل ما قدمت 
عليَّ به رسلكم، وقرأتُ في كتبكم أقدم 
عليكــم وشــيكاً إن شــاء الله، فلعمري 
مــا الإمام إلا العامــل بالكتاب، والآخذ 
بالحــق، والحابس  بالقســط، والدائن 
والســلام()7(. الله،  ذات  علــى   نفســه 

2- الدوافع الباطنيــة والحقيقية للثورة 
الحسينية:

يقول الإمام الحسينA في مقولته 
الشهيرة: )إني لم أخرج أشراً ولا بطراً، 
ولا مفســداً، ولا ظالماً، وإنما خرجتُ 
لطلب الإصلاح فــي أمة جديF أريد 
أن آمر بالمعروف وأنهــى عن المنكر، 
وأســير بســيرة جدي وأبي علي بن أبي 
طالــب، فمن قبلني بقبــول الحق فالله 
أولى بالحق، ومــن ردَّ عليَّ أصبر حتى 
يقضي الله بيني وبين القوم، وهو خير 

الحاكمين()8(.
هــذا النــص الشــريف يجسّــد كل 
أهداف ودوافع النهضة الحســينية حين 

يلخصها بأمور، وهي:
أ- إنــي لم أخــرج أشــراً ولا بطراً، 
ولا مفســداً، ولا ظالماً، وإنما خرجتُ 

لطلب الإصلاح...
هنا الإمام الحسينA يريد أن يؤكد 
للأمة أن خروجه على طاغية عصره إنما 
كان لأجل الإصــلاح؛ لأنه رأى أن الأمة 
الإســلامية يدبّ فيها الخدر والخمول، 
ويحكمهــا بنو أميــة الذيــن يريدون أن 
يغيــروا حقيقة الإســلام ويمحوا اســم 
نبيهF، فهم ألدُّ أعداء الإســلام وأشدُّ 
الناس عليــه حقداً، ولنبيه وآله حســداً 
وعــداءً، وكما يصرح معاويــة كما ينقل 

ابن أبي الحديد:
)إن معاوية سمع المؤذن يقول: أشهد 
أن لا إلــه إلا الله، فقالهــا ثلاثاً، فقال: 
أشــهد أن محمداً رسول الله، فقال: لله 
أبوك يــا بن عبد الله، لقــد كنت عالي 
الهمة، ما رضيت لنفســك إلا أن يقرن 

اسمك باسم رب العالمين()9(.
فهــذا النــص يكشــف عــن مقدار 
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والحقــد  الحســد 
الــذي يحملــه معاوية 
 ،F الله   لرســول 
دلالــة  خيــر  وهــو 
وإلحاده،  كفــره  على 
أمــا يزيــد فقــد كان 
ومســتهيناً  مســتهتراً 
بــكل قيــم الإســلام 
وثوابتــه متظاهراً بذلك؛ ففي الســنة 
،Fالأولى من حكمه قتل آل الرســول 

ومثّل بهم وســباهم، وفي السنة الثانية 
أرسل مسلم بن عقبة وأباح المدينة ثلاثة 
أيام، وكان من وصيته لمســلم بن عقبة: 
)فإذا ظهرت عليهــم فأبحها ثلاثاً، فما 
فيها من مال أو دابة أو ســلاح أو طعام 

فهو للجند()10(.
إضافة إلى المجــون والفجور الذي 
كان عليه يزيد، واستهانته بقيم الإسلام 
وشــريعته، فقــد كان يشــرب الخمــر 
ويلعب بالكلاب، وكما ورد في الحديث 
عن الإمــام الحســينA: )ويزيد رجل 
فاسق، شارب خمر، قاتل نفس، معلن 

بالفسوق، فمثلي لا يبايع مثله...()11(.
فقــد واجه الحســينA مثــل هذا 
الواقــع، فــرأى الأمــة ســاكتة خانعــة 
مستســلمة للظلــم والفســاد والانقياد 
الأعمــى لطاغية فاجر مثل يزيد، فأراد 
بخروجــه أن يؤكد للأمة أن الســكوت 
علــى هكذا واقــع هو جريمــة كبرى لا 
ينبغي الســكوت عليها، فصرخ من أجل 
الحــق، وقــال: ) مثلي لا يبايــع مثله(، 
فلم يرضَ بالســكوت والخنــوع، وإنما 
صرخ من أجل إظهار وإبراز حقيقة هذا 
الخليفــة الفاجر الظالم، وتحريك الأمة 
وإخراجهــا من قالــب الصمت؛ لأجل 

إحقاق الحــق وإزهاق الباطــل المتمثل 
بيزيد.

فأعلن خروجه ولم يبالِ بالموت، ولا 
بالقتــل، ولا بالمصائب؛ لأن هدفه كان 
أبعد وأســمى من كل الدنيا، فقال بقوته 
العلوية وعزته الفاطمية وإبائه الحسيني: 
)لا أرى المــوت إلا ســعادة والحياة مع 

الظالمين إلا برماً(.
لقد آثر المــوت على الحياة في ظل 
الظلم، وتحــت خيمــة الظالمين؛ لأنه 
رأى الســعادة فــي التحــدي والتضحية 
وتغييــر الواقع الفاســد وإخــراج الأمة 
من واقعها المريــر، وتحريك ضميرها 

الميت بدمه، وإصلاحها باستشهاده.
ب- الأمــر بالمعــروف والنهــي عن 
المنكر: فريضة الأمر بالمعروف والنهي 
عــن المنكر مــن الفرائض الإســلامية 
الهامــة التي حثَّ عليها الإســلام، قال 
ةٌ يَدْعُونَ إِلَى  تعالى: )وَلْتَكُنْ مِنْكُــمْ أُمَّ
وَيَنْهَوْنَ  بِالْمَعْــرُوفِ  وَيَأْمُرُونَ  الْخَيْرِ 
الْمُفْلِحُونَ(  هُــمُ  وَأُولَئِكَ  الْمُنْكَرِ  عَنِ 

)آل عمران: 104(.
وقال تعالى: )وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ 
يَأْمُــرُونَ  بَعْــضٍ  أوَْلِيَــاءُ  بَعْضُهُــمْ 
الْمُنْكَرِ( عَــنِ  وَيَنْهَــوْنَ  بِالْمَعْــرُوفِ 

)التوبة:71(.
فهــذه الفريضة الإســلامية العظيمة 
كانت عاملًا كبيراً ودافعاً عظيماً للإمام 
الحســينA فــي حركتــه وخروجــه؛ 
باعتبار أنها كانت شبه معطلة بالرغم من 
أهميتها وشــدة تأكيد الإسلام وحرصه 
علــى إقامتهــا، فهي العامــل الأهم في 
النهضــة الحســينية، وقــد أكّــد الإمام 
الحسينA على هذه الحقيقة في الكثير 
من بياناته، فقــد صرّح أنه لم يخرج إلا 
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مــن أجل إقامة هذه الشــعيرة العظيمة؛ 
فقد قــال لأخيه محمد بــن الحنفية في 
وصيتــه: )أريد أن آمر بالمعروف وأنهى 
عن المنكر(، وقال أيضاً في خطبته: )أما 
بعد، فقد علمتم أن رســول اللهF قد 
قــال في حياته: من رأى ســلطاناً جائراً 
مســتحلًا لحرم الله، ناكثــاً لعهد الله، 
مخالفاً لسنة رسول الله، يعمل في عباد 
الله بالإثــم والعدوان ثم لــم يغير بقول 
ولا فعــل، كان حقاً علــى الله أن يدخله 

مدخله()12(.
يقول الشــهيد مطهري: )وعلى هذا 
 A الأســاس فــإن قيمــة قيــام الإمام 
اســتناداً إلــى هــذا العامــل تتضاعف 
كثيراً، ويأخذ الدرس الحسيني من هذا 
الحساب شــكلًا آخر ووضعية مختلفة، 
والسبب الأساس والعامل الرئيسي الذي 
يعطي لهــذه النهضة جدارتهــا وأهليتها 
لتبقى دائماً مشــعة ومشــرقة على جبهة 

التاريخ وخالدة أبداً ودرســاً أزلياً وثورة 
لا نظير لها في العالم هو هذا الســبب، 
إن هــذا العامــل يرفع كثيــراً من أهمية 

وقيمة النهضة الحسينية()13( <
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإمامة والسياسة: 186/1 .  )1

الإمامة والسياسة: 231-230 .  )2
مقتل الحسين A للخوارزمي: 184/1 .  )3
مقتل الحسين A للخوارزمي: 144/1 .  )4

تاريخ الطبري: 352/5 .  )5
المصدر السابق: 165 .  )6
المصدر السابق: 166 .  )7

مقتل الحسين A للخوارزمي: 188/1 .  )8
شرح نهج البلاغة: 101/10 .  )9

تاريخ الطبري: 484/5.  )10
مقتل الحسين A للخوارزمي: 184/1 .  )11
مقتل الحسين A للخوارزمي: 234/1 .  )12

الملحمة الحسينية: 55/2 .  )13

دوافع النهضة الحسينية

عن أبي عبد اللهA، قال :بكى علي بن الحســين 
على أبيه الحســين بن عليA عشرين سنة أو أربعين 

ســنة ، وما وضع بين يديه طعامًا إلا بكى على الحســين، 
حتــى قال له مولى له: جعلت فداك يا بن رســول الله إني 
مَا أَشْــكُو  أخــاف عليك أن تكون مــن الهالكين، قال: إنَِّ
بَثِّــي وَحُزْنِي إلَِى اللهِ وَأَعْلَــمُ مِنَ اللهِ مَــا لَا تَعْلَمُونَ ، إني 
لم أذكــر مصرع بني فاطمــة إلا خنقتني العــبرة لذلك. 

)كامل الزيارات ص 213(
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A تضحية الإمام الحسين
في ضمير الشاعر 

السيد إبراهيم الطباطبائي

Bر شــعراء أهــل البيت ســخَّ
جُلَّ طاقتهم لخدمــة أهل البيت, 
فأخذوا يصورون المآســي التي 
مرت عليهم, بصــور فنية مليئة بالحزن 
علــى مــا تعــرض لــه أصحــاب العترة 
الطاهرة من ظلم على يد أشــقى الناس, 
وشــاعرنا )الســيد إبراهيم ابن الســيد 
حسين بن الرضا ابن السيد بحر العلوم. 
ولد قدس سره في النجف الأشرف سنة 
1248هـ وتلمذ على أبيه في عامة العلوم 
الإسلامية من التفسير والفقه والأصول 
والكلام كما أخذ الأدب والشعر عن أبيه 
أيضاً وحتى إذا اشــتد شبابه وقارب أو 
تجاوز العشرين من سنّيه برع في العلوم 
الأدبيــة وتضلــع بهــا وتعمق فــي اللغة 
والمعاني والبيان والشعر ، ذكره صاحب 
الحصون المنيعة في الجزء السابع وقال 
في جملة ما قال : وكان يحذو في شعره 
حــذو الســيد الرضــيّ ، والأبيوردي. 

وفــي كتاب )حلى الزمــن العاطل( : هو 
من أشــهر شــعراء هذا العصــر بل من 
أفــراد الدهر ، وهو علــى ما خوّله الله 
مــن شــرف الحســب والنســب الركن 
العراقي لكعبة الفضل والأدب ، وأبيات 
قصائده مقــام إبراهيم الذي ينســلون 
إليــه من كل حدب، كان قــويّ الحافظة 
جزل الأداء يرتجل الشــعر وربما دعي 
لمناسبة مفاجأة فيقول القصيدة بطولها 
ويمليهــا بعد حيــن على كاتبــه الخاص 
باسترســال، ورد مدحــه علــى ألســنة 
الشــعراء المعاصرين له كالســيد جعفر 
 ابن الســيد أحمد الخرســان النجفي،
والشــيخ محمــد الســماوي، والشــيخ 
والشــيخ  العاملــي،  إبراهيــم صــادق 
والســيد  الحويــزي،  الحســين  عبــد 
محمد ســعيد الحبوبي، والســيد جعفر 
 الحلــي، والســيد موســى الطالقاني،

والشــيخ محســن الخضــري وغيرهم 

د. حسين لفته حافظ
مركز دراسات الكوفة/ جامعة الكوفة
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وديوانه المطبوع بمطبعــة صيدا ـ لبنان 
يحتوي على مختلف فنون الشعر ، وعدة 
مراثي لشهداء كربلاء. توفي رحمه الله 
فــي النجف الأشــرف يــوم الثلاثاء 6 

محرم الحرام سنة 1319 هـ.()1(
ولعــل الملفت للنظر أن المتمعن في 
ديوان الشاعر يجد أن أدبه يندرج ضمن 

إطار مــا بات يعرف بــالأدب الملتزم، 
فأغلبيــة شــعره كرســه للحديــث عن 
مظلومية أهل البيتB, إذ قام شاعرنا 
بتحويل تلك المظلوميــة إلى صور فنية 
مؤثرة مستفيدًا من المفردات القرآنية 

ووضعها في المكان المناسب لها.

ألا أي يــــوم جــــدَّ فيـــــه ابن أحــمد
ليـــــــوم أراش الكفـــــــر منه مهاضةً
وخُيِّر ما بين اثنتــــــين وقد زكـــــــت
فجنبها عن خــــــطة الضــــيم وانتضى
وأنى لها أن يركـــــب الــــــذل ضارعاً
فــأهــــوى إليـــها يـــشـــــمل بغـــلمة
فمـــــــــن كل قاني البرد أبيض ماجداً
إذا مــا ســطا أعــــــطى المهند حــقه
فللهَ في فتــــــــيان صــــــدقٍ توازروا
إذا انتدبوا تحت العـــجاج تطــــــالعت
رجال إذا اشتدَّ الضـــــــــــراب رأيتها
ـــــــت معرك الحرب ثلّمت وإن هي أمَّ
يغوص بها الضربُ الـــــــدراك فتلتوي
إلى أن تهــــــاوت بالقــــنا الملد بعدما
فتـــلك بجنب الطف أضحت جسومهم
وتغــــتدي الصافنات  علــــيها  تـــروح 
وتشـــــــرق في أوج العــــواسل منهم
ولهفــــي لـــــربات الخدور وقد بدت
قت بـــــــــهم بني غالب يا خير من عرَّ
رقـــــدتم وهبَّت في الطفـــــوف أمية
قضــت وترها منكم على القلب وانبرت
تشــــــــج بقضب الهند منكم حناجراً
تجــــــــشم فيـــــنا بطن كــــل مفــازة
تـــــرامى بنا أيدي المطي ســــــواغباً
تحــــــــنُّ وقد أورى المصاب فـؤادها

ترى مــا به أيدي الجياد الضـــــوامـــر
فكـــــــان على الإســـــلام أشأم طـائرِ
نقـــــــــيبة طلاع إلـــــى العـــز ثائـــرِ
البواتـــرِ قــــــرع  واخــــتار  عــزيمته 
أبــي أبــى إلّا فـــــروع المـــــــنـــابرِ
 تخـــوض بـــبحرٍ من دم الشوس زاخرِ 
ج فـــــي الهيــــجاء زرق المــــغافرِ  يتوَّ
 واضــــــمر للعــــــــسال عطّ الضمائرِ
 لنصـــر ابـــــن طـــــه قبل شدِّ الميازر
فـــوارسهم تهفــــو بشــــــعث الغدائرِ
تشــدُّ كأمــثال النــــسور الكـــــواسرِ
حدود المواضي في نـــــحور القساورِ
تلــــوَّي مكـــــــمور الحشا والخواصر
أطنَّت أنابـــــيب القــــــنا المتشـــاجرِ
عـــــواري لو لــــم ترتــــــدِ بالمفاخرِ
بــــرض القــــوى منها بوطء الحوافرِ
وجــــوه كأمـــــــثال النجــوم الزواهرِ
ســـوافر تــــــــدعو بالليوث الخوادرِ
مناجيــب فــــهرٍ كابــراً بـــــعد كـــابرِ
الجـــرائر جائــــحات  علــــينا  تجــرُّ 
واتــر حـــرّان  قـــلب  عــن  تقنعنــا 
وقد كنـــتم منها شـــجىً فــي الحناجر
غابــرِ أقـــتم  ظهــر  فـــينا  وتقطــع 
تشــقُّ بــــنا في الســــير قلب الهواجرِ
حنــــين هوامي العيس عبــرى النواظرِ

:A نص إحدى قصائده في تضحية الإمام الحسين
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تحليل القصيدة :
التوظيف الفني للواقعة 

الأليمة:
لم تكن واقعــة الطف مجرد 
ثــورة سياســية فــي حيــاة 
الأمة ذلك أنهــا انطوت على 
تأســيس مفاهيم وقيم إنسانية شمولية 
الأمر الــذي جعلها تمتد عبــر العصور 
لتعبر عــن صرخة الإنســان واحتجاجه 
في صراعه المســتمر ضد قوى الظلام 
والقهــر، وإذا مــا كانــت ثــورة الإمام 
العرش  الحسينAقد أطاحت بربوبية 
السياســي وقدســيته الأرضية وطغيانه 
بحيــث أعطــت الرفــض والاحتجــاج 
شــرعيته والمتأمل في قصيدة شاعرنا 
يجد أنه اســتعمل عــدّة تقنيات فنيّة في 
ســبيل التأثير فــي المتلقــي ولعل من 

أبرزها استعمال :
الإيحاء بالرمز :

            يعــد توظيــف الرمــز أو 
الترميز في الأدب بعامة ســمة أسلوبية 
وأحد عناصر النــص الأدبي الجوهرية 
منذ القدم، إلا أننا نراه قد تنوع وتعمق 
وســيطر على لغــة القصيــدة وتراكيبها 
وصورهــا وبنياتهــا المختلفــة, والرمز 
والبلاغيــة  المجازيــة  صــوره  بشــتى 
والإيحائيــة تعميــق للمعنــى الشــعري, 

للإدهــاش  ثيــر ومصــدر  لتأ ا و
لجماليــات  وتجســيد 
الشــعري,  التشــكيل 

وإذا وظف الرمز 
بشــكل جمالــي 

منسجم, واتساق فكري دقيق مقنع, فإنه 
يسهم في الارتقاء بشعرية القصيدة وعمق 
دلالاتها وشــدة تأثيرها فــي المتلقي)2(.

ومن المفردات الموحية التي استعملها 
الشــاعر مفردة )الصافنات( في إشارة 
رمزيــة كبيرة إلى الخيل ومــا فعلته تلك 
Aالخيل بجثمان الحسين الطاهر الأبي 

في واقعة الطف في قوله:
وتغتدي                    الصافنات  عليها  تروح 

برضا لقوى منها بوطء الحوافرِ
نلاحظ أن الشــاعر فــي هذا الرمز 
يطلق طاقتــه الإيحائيــة ذات الخواص 
الجماليــة الفعالة في مخيلــة المتلقي، 
ويغذيها بنوازع البحث، ويغريها بالتطلع 
إلى مــا وراء الأكمة؛ إذ لابــد أن خلف 
البنــاء الرمزي عالمــاً آخر يختبئ تحت 
الظلال التي يثيرها الحديث عن الخيل, 
خيــل الأعداء ورض الأجســاد الطاهرة 
وهي صــورة حتمًا تثير الحــزن وتهيج 
كوامن النفس لتســتحضر ذلــك اليوم 
.Bالذي فجع به كل محب لأهل البيت

التصوير الفني :
الشــعر ينبع من العاطفة، والتصوير 
الفني هو الذي يجســد هــذه العاطفة، 
ويجعل الآخرين يشعرون بها ويتعاطفون 
أو  يقرأونهــا  وهــم  ويتأثــرون  معهــا 
يســمعونها، كما أنهم يستمتعون ببراعة 

ويتذوقــون  الجمال لذة التصويــر 
المتجسد في القصيدة 
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وخاصــة إذا كانــت القصيــدة تتحدث 
عن شــخصية دينية لها حضور نفســي 
كبيــر عند محبيها كون تلك الشــخصية 
ارتبطت بالسماء والخلود نحو شخصية 
الإمام الحسينA، من هنا فإذا ما أريد 
)أن ينجح الشاعر في بناء صورة شعرية 
فنية، لابدّ أن يعتمد اللغة، فالصورة بناء 
 لغــوي، والكلمات وحدة هذا البناء ()3(،

علــى وفــق هــذا التأســيس الصــورة 
الشعرية ليست مجرد عنصر طارئ في 
البناء العضوي للقصيدة، وليســت زينة 
لفظية غايتها التزويق الفني وحســب، 
بــل هي ركــنٌ أصيل مــن البنــاء الفني 
 للقصيــدة )فثمــة أفكار فــي القصيدة،

لا تدرك ، ولا تجد تعبيراً واضحاً لها، إلا 
 من خلال استعمال الشاعر للصورة ()4(

انظر إلى قول الشاعر:
وتشرق في أوج العواسل منهم 

وجوه كأمثال النجوم الزواهرِ
لاحظ التصويــر الفني المتكئ على 
فن التشــبيه فــي قوله )وجــوه كأمثال 
النجــوم الزواهر ( فليــس هناك أجمل 
من تشبيه الوجوه بالنجوم، وليست أي 

نجوم إنها النجوم الزواهر.
وانظر إلى قوة التصوير 

في قوله:

رجالٌ إذا اشتدَّ الضراب رأيتها 
تشدُّ كأمثال النسور الكواسرِ

فهو هنا يتحدث عن أصحاب الإمام 
الحســينA مشــبهًا إياهــم بالنســور 
الكواســر وفــي ذلــك دليل كبيــر على 
عزيمــة وقــوة هــؤلاء الرجــال وثبات 
إيمانهم، والتاريخ يشــهد على ذلك فقد 
ضحى أولئــك الرجال بأغلى ما يملكون 
 وهــو النفــس فــي ســبيل نصــرة دين 

.F محمد
اللغة الشعرية :

لاشك في أن للغة دوراً هاماً في بناء 
القصيدة في الآداب الإنســانية فالشعر 
هو: )أجود الألفاظ في أجود نسق، وإنه 

تخيّر لمداليل بعينها()5(.
فالشاعر يســتطيع من خلال قدرته 
ومهارته أن يســتعمل الكلمة ويبعث فيها 
قدرتــه الروحيــة لكي تصبــح أكثر قوة 
وأوضــح معنى من غيرها وهذا ما يميز 
الشعر عن بقية الفنون الأدبية، فالكلام 
في الشــعر يحــوي بلاغاً وإبلاغــاً إذا 
يسعى إلى وظيفة جمالية تسبق الوظيفة 
الإبلاغية واللغة الشعرية تختلف عن اللغة 
العادية بأنها مميزة بتركيباتها ومســتغلة 
والصوتية  المعجميــة  جميــع طاقاتهــا 
والدلالية ومن هذه الأطر تأتي الوظيفة 
الجمالية للشــعر ومن هنــا تأتي أهمية 
الشــاعر المبــدع القادر على تســخير 
إمكانية اللغة والتلاعــب بتركيباتها مما 
يمنح نصه خصوصية شــعرية تجعله 
يتميــز عــن 

تضحية الإمام الحسينA في ضمير الشاعر السيد إبراهيم الطباطبائي
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غيره من النصوص. 
أن  بالذكر  الجديــر  ومن 
لغة شاعرنا الســيد إبراهيم 
بيــن  جمعــت  الطباطبائــي 
مــن  والمعاصــرة  القديــم 
الشــاعر  توظيــف  خــلال 
لمفردات قديمة أثناء حديثه عن شمائل 
Aوخاصة  الحســين  الإمــام  وصفات 
مــا يتعلــق بالتضحيــات الكبيــرة التي 
قدمها، ومــن تلك المفــردات )أراش( 
و)القنــا( )القســاور(  و   و)الشــوس( 

و)مناجيب فهر(.
    فالشــاعر أراد أن يوصل رســالة 
مفادهــا أن الإمامA ومن بين شِــفار 
الســيوف الحــادة التــي بعثهــا الباطل 
وأرسلها  والتســويف  التزييف  وسممها 
Aالاســتبداد والمال، وناضل الحسين

عــن عقيدته الناصعة وخلَّــف من ورائه 
التاريــخ العربي الإســلامي، والنفوس 
المعتقــدة بالإيمــان الصــادق يلهجــان 
بذكراه وينشدان أناشيد بطولته الرائعة 
ويذكران آيات حكمته الطيبة، ويرفعان 
رايــات ثورته الحمــراء الداميــة التي 
سارت على النور ومشت على السيوف 
البيض وتفننت علــى الأجراس الناعمة 
المهدهــدة للقلــوب المنعشــة للأفئدة 

الباعثة للرقود الموقظة للأموات.)6(
فضلًا عن كل ذلــك احتوت قصيدة 
الشــاعر على تعابير مجازية عبرت عن 
تضحيــة الإمــامA ومن تلــك التعابير 
قوله: )وانتضى عزيمته(، فالشاعر هنا 
يصــور العزيمة على أنهــا حصان قوي 
ينتضيــه الإمــام للنيل مــن أعدائه وفي 
ذلك دلالــة على قوة العزيمــة والإرادة 
والعزم على التضحية في سبيل الإسلام 

الحنيف.
كذلك تعمد الشاعر استعمال الكناية 
للتعبير عن مكانة ومنزلة الإمام الحسين

A فــي النفوس وذلك فــي قوله )ابن 
أحمد( و)ابن طه( والشــاعر هنا يتقصد 
هذا الاستعمال لأن فيه دلالة كبيرة على 
مدى قرابة الإمام الحســينA من نبي 
الرحمــةF وهو يريد أن يوجه رســالة 
Aإلــى كل مــن ناصر أعداء الحســين 

 Fإنهــم بعملهــم هــذا يعــادون النبي
وحربهــم علــى الحســينAهي حرب 
على النبيF, كذلك اســتعماله لأحمد 
وطه هو استعمال قرآني فقد وردت كلتا 

الكلمتين في القرآن الكريم <
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1( ادب الطف ـ الجزء الثامن ص 164

2( للمزيد حول الرمز ينظر: الرمز في الشــعر 
العربي الحديث, د. أحمد الزعبي.

3( لغة الشعر العراقي المعاصر: 35ِ.
4( مســتقبل الشــعر وقضاياه الفنيــة، د. عناد 
 غزوان، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد،

.118 :1994
5( ينظر  تعريف كولردج للشعر في مبادئ النقد 

الأدبي. 13
6( الحسين الشهيد في روائع التضحية: محسن 

جمال الدين:3
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Aالإمام الحسين
في كتب العامة:

* حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحب الحسن 
والحسين.

)البخاري- الأدب المفرد - باب معانقة الصبي(
*    إن رسول الله  F   أخذ بيد   حسن   وحسينA   فقال :من أحبني 
وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة.
)مسند أحمد - مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند 

الخلفاء الراشدين (
* عــن    أبــي هريــرة    قــال :    خــرج علينــا رســول اللهF   ومعــه    حســن   
 وحســين    هــذا علــى    عاتقــه    وهــذا علــى    عاتقــه    وهــو    يلثــم    هــذا مرة   
 ويلثــم    هــذا مــرة حتــى انتهــى إلينــا فقــال له رجــل : يــا رســول الله إنك 
تحبهمــا فقــال :    مــن أحبهمــا فقــد أحبني ومــن أبغضهمــا فقــد أبغضني.

)مسند أحمد - باقي مسند المكثرين - مسند أبي هريرة(
*  حسين مني ، وأنا من حسين ، أحب الله من أحب حسيناً حسين سبط من الأسباط.

)Aأحمد بن حنبل - فضائل الصحابة - فضائل الحسن والحسين( 
*  عــن علــي أمير المؤمنينA قــال: دخلت على النبــيF    ذات يوم وعيناه 
تفيضــان ، قلــت : يــا نبــي الله أغضبك أحــد؟ ما شــأن عينيــك تفيضان، 
قــال :    بــل قام من عنــدي    جبريل    قبل فحدثني : أن    الحســين    يقتل بشــط 
 الفــرات ، قــال : فقال : هل لك إلى أن أشــمك من تربتــه ، قال : قلت : نعم،
فمــد يده فقبــض قبضة مــن تــراب فأعطانيها فلم أملــك عينــي أن فاضتا .
)مسند أحمد - مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين (
 * عــن جابــر قــال:   مــن ســره أن ينظــر إلــى رجــل مــن أهــل الجنــة 
فلينظــر إلــى الحســين بــن علــي    فإنــي ســمعت رســول اللهF: يقولــه.

)الهيثمي - مجمع الزوائد ج9ص 187(

الإمام الحسينA في كتب العامة
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فلسفة الموت 
A عند الإمام الحسين

ارتبطــت مفــردة المــوت فــي 
المأثــور الأدبي العربي بالشــر 
ومعانيــه بشــكل عام، باســتثناء 
تغني الفرســان بالمــوت والحرب من 
جهــة الشــجاعة والإبــاء، وقــد حملت 
صور الشــعراء كراهية للموت ورسمت 
له صورًا بشــعة كررها الشــعراء كثيرًا 
على مر العصــور، مثل قول أبي ذؤيب 

الهذلي راثيًا أبناءه: 
وإذا المنية أنشــبت أظفارها

ألفيــت كل تميمــة لا تنفعُ
وقول ابن الرومي راثيًا ولده الصغير)1(:

 ألا قـاتـل الله المنـايـا ورميهــــا
من القوم حبات القلوب على عَمدِ

وفــي العصــر الحديــث مثــل هذه 
الصور كقول الجواهري)2(: 

أنا أبغضُ الموتَ اللئيــم وطيفَهُ
بُغْضي طيــوفَ مُخاتلٍ نصّــابِ

يَهَبُ الردى شيخوختي   ويقيتُها
بكهــولتي، ويقيـتُهـا بشبــابي 

ذئبٌ ترصّــدني وفـوق نيوبــهِ 
دَم إخــوتي وأقَاربي وصحــابي 

أما فــي مأثور أهــل البيتB فلن 
تجد مثل هذه المعاني، ففي قول الإمام 
عليA أكثر من صورة للموت ليس فيها 
ة من الكراهية كوصفه له  مثل هــذه الحِدَّ
بأنه: )زائــر غير محبــوب، وقرن غير 
مغلــوب، وواتر غير مطلــوب()3(. وقد 
لخص الإمام عليA فلســفته في إقبال 
المــوت عليــه على أنه فــوز حين أطلق 
 صيحته المشهورة: ) فُزتُ وربّ الكعبة ()4( 
عندما ضرب رأسه الشريف ابن ملجم، 
وهو ساجد لله تعالى في صلاة الفجر، 
وهــي صيحــة فــرح أذهلت الإنســانية 
وأبانــت عن عمق ذوبانه في الله تعالى، 
واختزلت في ثلاث كلمات أكثر من ستة 
عقود من الجهاد والتفاني في الإخلاص 
للخالق العظيم. فهو لم يعلن فوزه هذا في 
مناسبات شــبيهة بمثل هذه الضربة يوم 
الخندق مثلًا، ولــم يطلق صيحة الوجع 
على الإطلاق، بل أعلنهــا ربحًا ومجازًا 
نحــو حيــاة أبديــة خالدة تحــت رحمة 
الخالــق العظيــم. وتلك لا ريب فلســفة 
 Aعمليــة عميقــة قدمها الإمــام علي 

أ.م.د. عباس علي الفحام
كلية التربية الأساس/ جامعة الكوفة
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ينفي  والاســتثناء،  النفي 
رؤيتــه للمــوت بغير رؤية 
والحياة  والسعادة،  الفرح 
والطغيــان الظلــم   مــع 

سوى الضجر والبرم. 
إن ذلــك الموت الذي 
الأنفــاس  علــى  يقضــي 
ويقطــع الآمال وبــكل ما 
يحمــل من معانــي التعلق 
بالحياة لا يعني للإمام ســوى السعادة، 
ســعادة لا يبصرهــا غيره، لأنهــا تتعلق 
بقيــم غالية اختيــر لإحيائهــا وإن كان 
A الثمن غاليًا بقيمة دم الإمام الحسين 
وأبنائه وصحبه إلا أن الغاية أغلى وأثمن، 
إنهــا إحيــاء الديــن الإســلامي وسُــنة 
الرســولF، نعم إن ثمــن دماء الإمام 
الحسينA غالٍ وخسارته بهذه الطريقة 
عزيــزة، نعم هي كل تلــك المعاني التي 
نُحيــي لأجلها ذكراه علــى مدى القرون 
الماضية غير أن الهدف الأسمى يستحق 
ذلك، فالأمة التي استســاغت لنفســها 
هــذا الركــون وهي ترى وتســمع كيف 
تســعى الســلطة الأمويــة علنًا لتشــويه 
صورة الإســلام وتغيير شكله ومضمونه 
– أقول – إن الأمة لا يوقظ نومتها غير 
هــذا الثمن العظيم ولا ينبهها من نومتها 
 :Aالحســين الإمــام   ســوى صيحات 
)ألا هل من ناصر ينصرنا( و )انســبوني 
من أنا( وغير صراخات أطفاله العطشى 
وســبي نســائه الثكلى كأســارى الديلم 

والروم . 
Aلكل ذلك يســمي الإمام الحسين

موته سعادة لأنه حقق اختيارًا إلهيًا لهذه 
المهمة العظيمــة ولأنه أنجز واجبًا أنيط 
به ونبــأه بتفاصيله وفداحته جده العظيم 

وأبوه البطل صلــوات الله عليهما وعلى 
آلهما.

القلادة والوله:
يتداعــى إلــى الذهــن حيــن تطلق 
لفظــة )القــلادة( منظر الفتــاة ومعاني 
الحيــاة  إلــى  والانشــداد  النعومــة 
وملذاتهــا، غير أنها هــذه المرة تخالف 
صورتهــا  بقلــب  الذهنــي  المخــزون 
،Aعلى وفق فلســفة الإمام الحســين 

فقد قــالA في خطبته ذاتها التي عزم 
فيهــا على التوجه إلى العــراق الذي هو 
رمز معارضة الطغيــان على الرغم مما 
:Aيقال عنه من غدر للإمام الحســين 
)الحمــد لله ومــا شــاء الله، ولا قوة 
إلا بــالله، خط الموت علــى ولد آدم 
مخط القلادة علــى جيد الفتاة، وما 
أولهني إلى أســلافي اشتياق يعقوب 
إلــى يوســف()6(.  لا أذكر أحــدًا قدم 
للموت صورة جميلة في الظاهر ســوى 
هذه الصــورة التي تحمل فكــرًا عظيمًا 
بعظمتها، فالإمــام يريد: أن للموت أثر 
علــى المرء لابــد منه وهــو لصيق به، 
ولا يمكــن نزعه عنــه، وعقد له شــبهًا 
يخالــف ما أثر مــن الصــورة المأثورة 
المنفرة للموت وذكر ســماعه بالنســبة 
لغير الإمام الحســين وآلــهA، صورة 
أثر خــط قلادة الفتاة المطوق لجيدها، 
وفي إيحاء الطوق المســتبطن في معنى 
القــلادة ما يشــير إلــى حتميــة انقياد 
المــرء إلــى الموت، والانقيــاد يتم في 
العادة من الرقبة إمعانًا في رســم صورة 
الاستســلام، على الرغم من أن ظاهر 
الصورة قلادة وفتــاة، ويبدو أن اختيار 
الفتــاة دون غيرها لولعها بديمومة لبس 
الحلي ديمومة تســتبين معه آثار الطوق 
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أكثر. إن تقديم هذه المعاني باســتعمال 
الفعــل المبنــي للمجهول )خُط( يشــير 
أيضًــا إلى تلك الحتمية، إذ إن التصريح 
بالفاعــل هنــا لا مبــرر له لأنــه معلوم 
لدى الســامع وظاهر وهــو الله تعالى، 
ر على كل ولد آدم  وطالمــا أنه حتميّ قُدِّ
بأجناسهم وأديانهم المختلفة، وهو هنا 
يعني تلك المعاني لأنه لم يستعمل بدلها 
لفظة )المســلمين أو المؤمنين( بل )ولد 
آدم( علــى جهة العموم.أقــول طالما أنه 
كذلك فما أشــوق الإمــام A للالتحاق 
هًا ولَههُ هذا باشتياق يعقوب  بآبائه مشــبِّ
النبي لولده يوســف، فــي كناية واضحة 
إلى تطلعه إلى الفوز بالشهادة في سبيل 
الله تعالى. وهي مــن قوله تعالى حكاية 

عن يعقوب:   
)وتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أسََــفَى عَلَى 
الْحُزْنِ  مِــنَ  عَيْنَاهُ  تْ  وَابْيَضَّ يُوسُــفَ 
فَهُوَ كَظِيــمٌ * قَالُوا تَــالِله تَفْتَأُ تَذْكُرُ 
يُوسُــفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًــا أوَْ تَكُونَ 
مِــنَ الْهَالِكِينَ * قَالَ إِنَّمَا أشَْــكُو بَثِّي 
وَحُزْنِي إِلَى الِله وَأعَْلَــمُ مِنَ الِله مَا لَا 
تَعْلَمُونَ( )يوسف: 84-86(. إن عبارات 
الإمام الحسينA وما تحمل من ألفاظ 
الوَلَــهْ والســعادة والاشــتياق لا تدل إلا 
على عشق حقيقي عميق لاغتنام فرصة 
لها الموت وآخرها لقاء  الشهادة التي أوَّ
الأحبــاب الماضين وغايتهــا نيل الفوز 

برضوان الله تعالى.
العسل: 

كان الإمــام الحســينA فــي غاية 
الصراحــة والواقعية مــع أصحابه وأهل 
بيته في مواقفــه كلها، فقد دعاهم غير 
مرة إلى الاختيار بيــن الرحيل أو البقاء 
 إن شــاؤوا، وفي ليلــة الواقعة قال لهم:

)يا قوم ! إني في غدٍ أُقتل وتُقتلون كُلكم 
معي ولا يبقى منكم واحد. فقالوا: الحمد 
لله الذي أكرمنا بنصرك وشرفنا بالقتل 
معــك، أو لا ترضى أن نكــون معك في 
:Aدرجتك يا ابن رســول الله ؟! فقال 
جزاكــم الله خيــرا. ودعا لهــم بخير، 
فأصبح وقُتِل وقُتِلوا معه أجمعون. فقال 
له ابن أخيه القاســم بن الحسنA: وأنا 
 فيمن يقتل؟ فأشفق عليه فقال له: يا بني! 
كيــف الموت عندك؟ قال: يا عم! أحلى 
من العســل! فقــالA: إي والله! فداك 
عمك، إنك لأحد مــن يقتل من الرجال 
معي بعد أن تبلي ببلاءً عظيم()7(، ومحل 
 Aالشــاهد قول القاســم ابن الحسن 
وتأييــده لــه )أحلى مــن العســل( بهذه 
الســهولة من التعبير عــن الموت وبهذه 
الثقة العظيمــة بالله تعالــى. وكأن هذه 
الــروح التواقــة إلى ذلك اللقــاء الإلهي 
انتقلــت بفعــل العشــق الحســيني إلى 
جميع أهل بيتــه وأصحابه الصغار منهم 
والكبــار الرجال فيهم والنســاء لأن في 
قصص كربلاء من تلك الصور ما يعجز 
عنــه وصفه البيــان ويقصــر دون حده 

اللسان.
الحق: 

وللموت معنى آخــر في فكر الإمام 
أبــي عبد الله الحســينA هو )الحق(، 
ومن أجل إحقاق الحق ترخص النفوس، 
ففــي حوارية بينه وبين ولده علي الأكبر 
في منطقــة قريبة من ضواحــي الكوفة 
تســمى )قصــر بنــي مقاتــل( ورد عن 
الإمــام زين العابدينA أنــه : )لما كان 
 Aفــي آخر الليل أمر الإمام الحســين
بالاستقاء من الماء، ثم أمرنا بالرحيل، 
ففعلنا، قال: فلما ارتحلنا من قصر بني 
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مقاتل، وسرنا ساعة خفق 
الحســين برأسه خفقة ثم 
انتبه وهو يقول: إنا لله وإنا 
إليه راجعون، والحمد لله 
رب العالميــن. ففعل ذلك 
مرتين أو ثلاثا، فأقبل إليه 
 Aابنه علي بن الحســين
على فرس له فقال: إنا لله 
وإنا إليه راجعون، والحمد 
لله رب العالمين، يا أبت! جعلت فداك 
مم حمــدت الله واســترجعت؟ قال: يا 
بني! إني خفقت برأســي خفقة فعن لي 
فارس على فرس، فقال: القوم يسيرون 
والمنايــا تســري إليهــم، فعلمــت أنها 
 أنفســنا نعيــت إلينا، قال لــه : يا أبت ! 
لا أراك الله ســوءًا، ألسنا على الحق؟ 
 قال : بلى والذي إليه مرجع العباد. قال :

يــا أبــت! إذا لا نبالي، نمــوت محقين. 
فقال له ] الحســينA [: جزاك الله من 
 ولد خيــر ما جزى ولدًا عــن والده()8(،
ولاشــك في أن هــذه الصــور البطولية 
تنقل لنا عظمة هذه النفوس وســر الله 
تعالى في اختيارها في قرابين التضحية 
لأجــل التغيير وهــز العالم الإســلامي 
لينتفض من جديد. فهي شخوص قالت 
وفعلت، بل إنهــا حين قالت فعلت أكثر 

مما قالت. 
هيهات منا الذلة: 

إن هــذا الشــعار الذي رفعــه الإمام 
الحسينA في إباء الذل وإيثار الموت 
لا يمكن عده لزمن دون زمن، إنه يسري 
من مفاصل مســتقبل الإنســان ســريان 
الدم في الشرايين، تصلح في كل زمان 
وتتخذ لغة لكل إنســان حــر يناضل من 
أجــل قضيــة يؤمن بها، ولعــل ذلك من 

بعــض أســرار الحياة للثورة الحســينية 
وهذا الفكر الوقاد الذي أحسن مخاطبة 
الإنســان وعرف لغاتها كلها، قال الإمام 
الحسينA: )ألا وإن الدعي ابن الدعي 
قد ركز بين اثنتين، بين الســلة والذلة، 
وهيهات منا أخذ الدنية، يأبى الله ذلك 
لنا ورســوله، وجــدود طابت، وحجور 
طهرت، وأنوف حميــة، ونفوس أبية، 
مــن أن تؤثر طاعة اللئــام على مصارع 
الكــرام، ألا إنــي زاحف بهذه الأســرة 
 مع قلــة العــدد، وخذلان الناصــر( )9(.

عقد الإمام لأسباب هذا الإباء صورتين 
متقابلتين : 

الصورة الأولى: صــورة الدعي ابن 
الدعي ويعني به عبيد الله بن زياد، وهو 
دعي لأنه مطعون النســب، فأبوه زياد - 
الملقب بابــن أبيه - قد أغراه معاوية أن 
يلحقه بأبيه أبي سفيان شريطة الالتحاق 
بأتباعه، ولذلك هو دعي وابن دعي. أو 
لأنــه يدعي ما ليس له من الإمرة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة قتال 
هِ خارجًا على بيعة  الإمام الحسينA بِعَدِّ
الخليفة يزيد الفاسق والخارج على سنن 
الإنسانية فضلًا عن الإسلامية، والأول 

هو الأرجح. 
 Aالصــورة الثانية: صورة نفســه
لة وأخذ  وأهلــه التي صــرح بإبائهــا للذِّ
الدنيَّــة، موضحًــا عــزة المحتد وطيب 
الأرومة مــن الآباء الطيبيــن والأمهات 
الطاهرات اللواتي كنى عنهن بـ )حجور 
طابت(، معرضًا في الوقت ذاته بإيحاء 
خفي بالصــورة المقابلة لــه حين ذكره 

بلفظ الدعي. 
بالوضــع  الاســتكانة  مســألة  إن 
المنحــرف القائم آنذاك يعني بالنســبة 
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للإمــام الحســينA ذُلًا لا يمكــن لــه 
الإقرار عليه، لذلك أعلنها صراحة وهو 
فــي المدينة حين طُلب إليــه بيعة ليزيد 
بن معاويــة )إن مثلي لا يبايــع مثله(، لا 
ر بين اثنتيــن القتل أو المبايعة  حيــن خُيِّ
لَ الأولى مُعَلِّلًا  لة، فضَّ التي ســماها الذِّ
بأســباب معروفة لا تســمح بغير خيار 
الإباء، فقال مباشــرة على سبيل تواصل 
الــكلام )وهيهــات منــا الذلــة( وعدد 

منها: 
أولًا: إنهــا قضية شــرعية، إذ كيف 
 Aلمســلم - فضلًا عن الإمام الحسين
ومنزلته بيــن المســلمين - مبايعة رجل 
معروف بخلاعتــه وخروجه العلني على 
قوانيــن الســماء والشــريعة مــن اللهو 
الماجن وشرب الخمر واللعب بالقرود 

وإتيان المحرمات. 
المعروفة  الاجتماعية  الطبيعة  ثانيًا: 
لهــذه الأســرة الهاشــمية المحمدية من 
الأصلاب الشــامخة والأرحام المطهرة 
التــي عبر عنها الإمــام بـ )جدود طابت 
وحجور طهرت ..( وأطلق عليها مختلف 
ة  الصفــات الأبيــة مــن الأنــوف الحميَّ
ة وكلها مــن كنايات العزِّ  والنفوس الأبيَّ
والشــرف التــي تأبــى الــذل والانقياد 
الأعمــى للباطل وتفضل عليــه الموت. 
ومن هنا أعقب هذه الإباء بما يعزز مكانة 
هذه الأســرة، فقال معلنًا أنه زاحف بها 
للتغيير، ولا أدري هل فهم الناس وقتها 
بعــد معنى كلامه هــذا، لأن العربي من 
طبيعته وقت الحــرب أن يصون عرضه 
ولا يعرضــه لأخطار الحرب والســبي، 
بينمــا الحســينA يعلن أنه ســيزحف 
إشــعارًا ببدء حربه السلميّة بدلالة لفظ 
)الأسرة( وأي أسرة إنها أسرة آل محمد 

وحرمــه الذين أذهــب الله تعالى عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرا <

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1( ديــوان ابن الرومــي، تحقيق عبد الأمير 

علي مهنا: 145
الكاملــة:  الأعمــال  الجواهــري،  ديــوان   )2

726/4
3( نهج البلاغة، بشرح محمد عبده : 224/2

4( مناقــب آل أبــي طالــب، ابن شهراشــوب: 
385/1

5( مناقــب آل أبــي طالب، ابن شهرآشــوب: 
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عساكر: 316
6( كشــف الغمة ، الإربلي : 239/2 ، موســوعة 
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Aفلسفة الموت عند الإمام الحسين
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م الحرام: أهم أحداث شهر المحرَّ

م الحرام، بداية السنة الهجرية. يعتبر شهر المحرَّ
م: رأس السنة الهجرية.  )1( المحرَّ

م: وصول رَكبُ الإمام الحسين بن عليAإلى أرض كربلاء سنة 61هـ.  )2( المحرَّ
م: وصل عمر بن سعد بن أبي وقاص على رأس جيش الكوفة إلى أرض كربلاء لقتال   )3( المحرَّ

الإمام الحسينAوأصحابه.
م: وفاة السيد محمد بن الحسين )الشريف الرضي( جامع خُطب وكلمات الإمام  )3( المحرَّ

أمير المؤمنين عليAفي كتابه المعروف المُسمّى بـ)نهج البلاغة( عام 406هـ. 
م: حُوصر الإمام الحسين مع أهل بيتهB وأصحابه في أرض كربلاء عام 61هـ.  )9( المحرَّ

وسيد شباب  وريحانته   Fالمصطفى النبي  الحسينAسبط  الإمام  استشهاد  م:  المحرَّ  )10(
أهل الجنّة في معركة الطف المروّعة غير المتكافئة، التي آلت إلى استشهاده وأهل بيته 
وأصحابهB، على يد المجرمين العتاة من بني أمية )عليهم لعائن الله(، وذلك في عام 

61هـ. 
م: سار جيش عمر بن سعد بن أبي وقاص بسبايا أهل بيت النبوةB و هم اُسارى  )11( المحرَّ

مُرَبَّطين بالحبال من كربلاء إلى الكوفة. 
م: فتح قلعة خيبر اليهودية على يد الإمام علي بن أبي طالبAسنة 4هـ.  )15( المحرَّ

م: ولادة السيد رضي الدين علي بن موسى بن جعفرA)ابن طاووس( عام 589هـ.  )15( المحرَّ
بعلبك  مدينة  في  العاملي  الحسين  بن  محمد  الدين  بهاء  البهائي  الشيخ  ولادة  م:  المحرَّ  )17(

)لبنان( عام 953 هـ.
الكعبة  هدم  أرادوا  حينما  الفيل(  )أصحاب  أبرهة  جيش  على  العذاب  نزول  م:  المحرَّ  )17(
 Fالأكرم النبي  فيه  الذي ولد  العام  المشرفة فجعلهم الله )كعصف مأكول(، وذلك في 

عام 53 قبل الهجرة.
م: تحوّل قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى الكعبة المكرمة سنة 2هـ.  )18( المحرَّ

بشيخ  المعروف  الطوسي  علي  بن  الحسن  بن  محمد  جعفر  أبو  الشيخ  وفاة  م:  المحرَّ  )22(
الطائفة والشهير بالشيخ الطوسي عام 460هـ. 

م: استشهاد الإمام زين العابدين علي بن الحسينC ودفن في البقيع بالمدينة  )25( المحرَّ
المنورة عام 95هـ. 

م: مقتل الخليفة العباسي الأمين في بغداد على يد أخيه المأمون عام 198هـ. )25( المحرَّ
الحسن  الإمام  بن  المثنّى  الحسن  بن  المثلّث  الحسن  بن  علي  توفّي  م:   )26(المحرَّ

المجتبىB في سجن المنصور العباسي عام 146هـ.
م: سقوط الدولة العباسية على يد الجيش المغولي بقيادة هولاكو الذي دخل  )28( المحرَّ

حدث في مثل هذا الشهر
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بغداد بعد محاصرتها فترة قصيرة، فأسر آخر خلفاء الدولة العباسية، )المستعصم 
بالله( ثم قتله مع أولاده، وبذلك انتهى الحكم العباسي عام 656هـ.

* * * * * * *
أهم أحداث شهر صفر الخير:

)1( صفر: بداية حرب صفين عام 36 هـ. 
)1( صفر: دخول قافلة عيال الحسينAسبايا إلى الشام عام 61هـ. 

)2( صفر: شهادة زيد بن عليAفي الكوفة عام 121هـ. 
)3( صفر: ولادة الإمام الباقرAعام 57هـ )على رواية(.

)4( صفر: صلب زيد بن عليC في الكوفة عام 121هـ. 
)7( صفر: استشهاد الإمام أبي محمد الحسن المجتبىAسنة 50هـ. 
)7( صفر: ولادة الإمام موسى بن جعفرC في الأبواء عام 128هـ. 

)8( صفر: وفاة الصحابي الجليل سلمان الفارسيN في المدائن عام 35هـ. 
)8( صفر: وفاة المرجع الأعلى السيد أبو القاسم الخوئيH عام 1413هـ. 

)9( صفر: استشهاد الصحابي عمار بن ياسرN في معركة صفين عام 37هـ. 
)9( صفر: حرب النهروان بين أمير المؤمنينAوالخوارج عام 38هـ. 

)13( صفر: اختيار التحكيم في صفين عام 37هـ. 
العاص عام  بن  بأمر عمرو  أبي بكرN وحرق جثمانه  بن  )14( صفر: استشهاد محمد 

38هـ. 
)16( صفر: سقي السم للإمام الرضاAعلى يد المأمون العباسي عام 203هـ. 

)17( صفر: استشهاد الإمام الرضاAعام 203 هـ. 
)19( صفر: وصول الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاريN وأصحابه إلى كربلاء 

عام 61هـ. 
عام  الطاهر  الجسد  إلى  الشريف  الرأس  الحسينAوإرجاع  الإمام  أربعين  )20( صفر: 

61هـ. 
)24( صفر: اشتداد مرض النبيF عام 11هـ. 

)25( صفر: طلب النبيF دواة وكتفًا ليكتب لهم كتابًا لن يظلوا بعده أبدًا وامتناع القوم 
من ذلك عام 11هـ. 

)26( صفر: أمر النبيF لأبي بكر وعمر وعثمان وأكثر الصحابة بالالتحاق بجيش أسامة 
بن زيد عام 11هـ. 

)26( صفر: طلب النبيF من أمير المؤمنينAإحضار دواة وكتف لكتابة أسماء الأوصياء 
من بعده أولهم الإمام عليAوآخرهم بقية الله الأعظمAعام 11هـ. 

غامضة  ظروف  في   Hالسبزواري الأعلى  عبد  السيد  الكبير  المرجع  وفاة  صفر:   )26( 
عام 1414هـ. 

)28( صفر: عروج روح النبيF إلى الرفيق الأعلى عام 11هـ. 
)28( صفر: دفن النبيF في منتصف الليل عام 11هـ. 

حدث في مثل هذا الشهر
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 D سيدة الطف زينب
A بنت أمير المؤمنين علي

العقيلــة زينــبD بنــت أميــر 
المؤمنيــن علــي بن أبــي طالب

A،أمها ســيدة نســاء العالمين 
الصــادق  الزهراءDبنــت  فاطمــة 
الأنبيــاء  خاتــم   Fمحمــد الأميــن 
والمرسلين،وأخت ســيدي شباب أهل 
الجنة الحســن والحسينC وريحانتي 
رســول الله F،سليلة الشــرف الباذخ 
الذي لا يفوقه شرف، ولدت سلام الله 
عليهــا في الخامس من جمــادى الأولى 
في الســنة الخامســة للهجــرة، وتربت 
فــي منــزل الوحــي ومدرســة النبوة، 
حيث شــملها ســيد الكائنات وأشــرف 
النبــي محمــدF بحبــه  المخلوقــات 
ورعايته منذ ولادتها،فاختار لها اســمًا 
)زينب( واهتم بها حتى بلغت الخامســة 
من عمرها، تنهل في مدينة علمه النبوي 
إذ صــارت عالمــة غيــر معلمــة وفهمة 
غير مفهمة ...،أخــذت عن جدها علمه 
وفصاحتــه وزهــده وعبادتــه واعتكفت 

بعــده بمدينــة علمه عند بابهــا العلوي، 
المتغداة بلبانه من أمها الصديقة الطاهرة 
ســلام الله عليها ، وقد طوت عمرًا من 
الدهر مــع الإمامين الســبطين يزقانها 
العلم زقًا، فقد  اغترفت من عباب علم 
آل محمدF، فكانت تشــبه أمها لطفًا 
ورقة، وتشــبه أباها علمًــا وتقى، وكان 
لها مجلس علمي حافل تقصده النســاء 
اللواتي يــردن التفقه في الدين، اجتمع 
لها ما لم يجتمع لغيرها من النساء فكان 
يروي عنها ابن عباس فيقول : )حدثتني 

عقيلتنا زينب بنت علي()1(.
النبــوة  زينــب  بيــت  آل  اســتقبل 
منــذ ولادتهــا بالدموع والهمــوم لأنهم 
كانــوا عالميــن بالأيــام الســود التــي 
تنتظرها فــي كربلاء، فكانــت محاطة 
 برعايــة خاصــة مــن جدهــا العظيــم 
محمدF، وعطف أمها الزهراء وأبيها 
المرتضى وأخويها الحســنين سلام الله 
عليهــم جميعا،وتمضي الأيــام وتدرك 

د. مجيد حميد الحدراوي
كلية الآداب/جامعة الكوفة

Í
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العقيلة الــدور الخطير الــذي ينتظرها 
في مســتقبل أيامها  حينما أخبرتها أمها 
الزهــراءD وهي تعدهــا لتلك المهمة 

الكبرى.
ما إن بلغت ســيدة الطف الخامســة 
من عمرها حتى انهالت عليها المصائب 
تترى،أولها حينما رأت جدها المصطفى 
يلبي نداء ربه ويوارى الثرى على مقربة 
مــن دارهــا، ثم تشــهد ما جــرى بعده 
من أحداث عصيبــة وتنكر القوم لأبيها 
ووصية جدهــا محمــدF واغتصابهم 
حق آل بيت النبــوة وهجومهم على دار 
الزهراءD والاســتعداد لإحراقه طلبًا 
للبيعة... واستشــهاد أبيهــا علي وأخيها 
الحسنC في الكوفة...، نعم أبصرت 
العقيلة كل ذلــك إلا أن ما كان ينتظرها 

أشد وأعظم ...
  حينمــا امتلــك بنــو أميــة رقــاب 
المسلمين وتولى الطلقاء وأبناء الطلقاء 
الخلافة منهــم عملوا على تهديم قواعد 
الدين الإسلامي الحنيف وتغيير عقائده 
بمــا يتفق ومصالحهــم الدنيوية وهؤلاء 
لم يكونــوا يومًا جديرين بقيــادة الأمة 
لنبــي  الحقــد  المحمدية،فأضمــروا 
الإســلامF وأهل بيتهB، وإن يزيد 
ر على المسلمين باسم الإسلام  الذي تأمَّ
فهــو ضال مضل شــارب للخمر منتهك 
للحرمــات  لا يصلــح أن يتولــى أحقر 
أمر من أمور المســلمين فضلًا عن هذا 
المنصــب الخطير الذي امتلك به رقاب 

العباد. 
لقــد أدرك الإمــام الحســينA ما 

A بنت أمير المؤمنين علي Dسيدة الطف
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وصلت إليه الأمة من تدهور 
أحوالها وذهاب لأخلاق  في 
أبنائها،التي أفسدها بنو أمية 
بسياســتهم الهوجاء ويكفينا 
دليلًا على ذلك استسلام الأمة 
الإســلامية لطاغية مثل يزيد 
 Aوالتســليم بقيادته، فأراد الحســين 
أن يحدث صعقــة في الأمة التي أصابها 
الجمود والخنوع، ولهذه الغاية اســتنفر 
الحســين في ســبيل الحفــاظ على دين 
جــده كل مــا يملك مــن أبنــاء وإخوة، 
رجــال ونســاء وأطفــال إلــى كربــلاء 
ليظهــر للعالم أجمــع أحقاد بنــي أمية 
ومــن والاهم، واســتهتارهم بكل القيم 
والمقدســات فكان ركب الحسين يمثل 
الصفوة الخالصة فــي الأمة التي آمنت 
بالله ورسوله ورســالة الإسلام الخالدة 

واســتعظمت أن تؤثــر الصمت على 
والطغيان،فآثرت  الظلــم  مقاومة 
التضحية بكل ما تملك في ســبيل 
 Aالإســلام، فآمنــت بالحســين

الــذي كان عالمــا  بأن يزيد 
قتلــه  علــى  ســيقدم 

وسبي  وأصحابه 
نسائه 

بأنهم  ويتهمه وأصحابــه  وأطفالــه، 
خــوارج لذا كان لابد مــن أن يعد للأمر 
العــدة ويجد من يؤمــن بالقضية ويمكن 

النهضة من تحقيق أهدافها.
لقد أعد الإمام الحســينA العقيلة 
زينبD لاســتكمال نهضتــه من بعده 
ومن أقدر منها على معرفة الحق وأهله؟ 
فهي التي ورثت العلم والبلاغة والصبر 
والجلد عــن آبائها ورســخ الإيمان في 
نفســها إلــى حــد لا تغلبــه العاطفة ولا 
تضعفه القوة والشــدة، خطيبة جريئة لا 
تأخذها في الله لومة لائم، جاهدت في 
البيان واللســان لتأدية الرسالة العظمى 
وإبلاغ الحجة التي بها إحياء الحق وإماتة 
الباطل، فلم يرهبها ابن مرجانة وبطشه، 
ويزيــد وطيشــه، وقفت فــي وجههما 
كاشــفة عن الحق وأنهمــا الطغاة الكفرة 
الخارجيــن مــن الإســلام، وأظهرت 
لجموع المسلمين في الكوفة والشام 
أن الحسينA قُتل في سبيل الدين 
وإحيائه، وأنه ما خرج إلا على الظلم 
وأهلــه وأنه لم يضحِّ بنفســه 
وكل ما يملك إلا ليحي 
العدل ويســتنقذ 
الأمــة مــن 

الظلم 
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رقــاب  ويحــرر  والاســتعباد 
المســلمين من العبودية والذل ويغل 

يد الظالمين عن الظلم. 
تلقــت ســيدة الطــف المصائب 
مــن  جبــلًا  فكانــت  والخطــوب 
الصبــر، شــاهدت مصــرع الأكبر 
 والرضيع والقاســم وأخويها العباس 
الثلاثــة  والحســينC،وأبنائها 
وحــرق  والأصحــاب  الآل  وبقيــة 
الخيام وهجوم الجيش على معسكر 
الحسينA وتفرق الأطفال والنساء 
في البيداء هائمين ليس لهن ولي ولا 
كفيل، تلقت ذلك كله - والذي يشيب 
له الرضيــع - بصبر عظيم وتجلد لا 
يوصف فعملت فــي تلك الحالة على 
جمع عيالات الرســولF وأطفاله 
من هنــا وهنــاك، وأمرتهم بالصبر 
على البــلاء والرضــا بالقضاء، ولم 
تنقــص المصيبــة مــن عزة نفســها 
الحسيني،  العلوي  المحمدي  وإبائها 
حيث ســارت مــع عيــال أخيها من 
كربــلاء إلــى  الكوفة ثم إلى الشــام 

تتفقدهــن وتحافــظ عليهــن، وعندما 
عرض الإمام السجاد على ابن زياد في 
الكوفة فأمــر بقتله )فتعلقــت به زينب 
عمتــه وقالت: يا ابن زياد، حســبك من 
دمائنا، واعتنقته وقالت: والله لا أفارقه 
فــإن قتلته فاقتلني معه؟ فنظر ابن زياد 
إليها وإليه ســاعة ثم قال: عجبًا للرحم ! 
 والله إنــي لأظنها ودت أني قتلتها معه ، 
دعــوه فإنــي أراه لما بــه()2(. فحافظت 
ســلام الله عليهــا علــى بقيــة العتــرة 

الطاهرة وسلمته من القتل. 
اســتكملت ســيدة الطف في الكوفة 
جهــاد أخيهــا الإمام الحســين A في 

إبلاغ الحجة وتكذيب الدعايات الأموية 
فحينمــا دخــل موكــب الســبايا الكوفة 
اســتقبله أهلها بالبكاء فأشارت إليهم أن 
اسكتوا فطأطؤوا رؤوسهم خزيًا وندمًا، 
وألقت خطبة عصمــاء ظلت مدوية عبر 
التاريــخ ترددهــا الأجيــال لتُعرَف من 
خلالها حجم الجريمة التي ارتكبت بقتل 

الحسينA وأهل بيته وأصحابه)3(.
ولقد أحرقــت كلمات العقيلة نفوس 
أهل الكوفة وأحســوا بوخــز الندم منذ 
اللحظــة الأولى التي وقفــت فيها بطلة 
كربــلاء موقفهــا الأليــم المثيــر، فقد 
أعلنت انتصار الحق على الباطل، انتصار 

A بنت أمير المؤمنين علي Dسيدة الطف
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المنهج الحسيني على المنهج 
الأمــوي، ولمــا كانت ســنة 
65هـــ كانت صيحــات أهل 
الكوفة )يا لثارات الحســين( 
تزلــزل الأرض تحت أقدام 

بني أمية .
ســيق الركــب إلــى الشــام تتقدمه 
رؤوس الشــهداء، ولما وصلت الســبايا 
إلى الشام خرج أهلها بالطبول والأعلام 
يتلون أناشيد النصر حيث روج بنو أمية 
الأكاذيب بانتصار يزيــد على الخوارج 
)الحســين وأصحابه(، فازدادت العقيلة 
حزنًا وغيظًا على ما رأت من )استقبال( 
أهل الشــام، فضلًا عن ذلك المشــهد 
الرهيــب من يزيد بعدما أدخلوهم عليه  
فقد انثنى يعبــث بقضيب في يده بثنايا 
الإمام الحســينA وهو ينشد قصيدة 

شاعر الجاهلية ابن الزبعرى)4(:
ليت أشــياخي ببدر شــهدوا  

الأسل  وقع  الخزرج من  جزع 
لأهلُّـــوا واستهلُّـــوا فرحًـا

ثــم قالــوا يا يزيـد لا تُشل  
ا علــى هذا التصــرف العدواني  وردًّ
من يزيد انتفضت ســيدة الطف تصيح 
في الطاغيــة : )...أظننت يا يزيد حيث 
أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء 
فأصبحنا نساق كما يساق الأسارى، أنّ 
بنــا على الله هواناً وبــك عليه كرامة ؟ 
.. فمهلًا مهلًا،أنســيت قول الله تعالى: 
)وَلَا يَحْسَــبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أنََّمَا نُمْلِي 
نْفُسِــهِمْ إِنَّمَــا نُمْلِي لَهُمْ  لَهُمْ خَيْرٌ لِأَ
لِيَزْدَادُوا إِثْمًــا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ( )آل 
 Dالحوراء ثم تحولــت   عمران:178( 
إلــى لغة التقريــع فقالت: )أمــن العدل 
يــا بــن الطلقــاء تخديــرك حرائــرك 

بنــات رســول الله  وإماءك،وســوقك 
ســبايا،قد هتكــت ســتورهن وأبديت 
وجوههن تحــدوا بهم الأعــداء من بلد 
إلى بلد.. وكيف يُرتجى مراقبة من لفظ 
فوه أكبــاد الأزكياء،ونبت لحمه من دماء 
الشهداء وكيف يســتبطأ في بغضنا أهل 
البيت من نظر إلينا بالشــنف والشــنآن 
غيــر  تقــول  والأضغان،ثــم  والإحــن 
متأثم ولا مســتعظم: لأهلُّوا واســتهلُّوا 
فرحاً،اللهم خذ لنا بحقنا، وانتقم ممن 
ظلمنا واحلل غضبك بمن ســفك دماءنا 
وقتل حماتنا.. وحسبك – يا يزيد – بالله 
حكمــاً وبمحمدF خصمــاً وبجبرائيل 
ظهيراً، وســيعلم من ســوّل لك ومكنك 
من رقاب المســلمين أن بئس للظالمين 
بدلًا وأيكم شــرّ مكانــاً وأضعف جندًا.. 
ولئن جــرّت عليّ الدواهــي مخاطبتك 
إنّي لاستصغر قدرك وأستعظم تقريعك 
وأســتكثر توبيخك ولكــن العيون عبرى 
والصدور حــرّى ... ولئن اتخذتنا مغنماً 
لتجدنا وشيكاً مغرمًا .. فكد كيدك واسع 
سعيك، وناصب جهدك فو الله لا تمحو 
ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يرحض عنك 
عارهــا، وهل رأيك إلّا فنــد وأيامك إلّا 
عدد وجمعك إلّا بدد يوم ينادي المنادي 

ألا لعنة الله على الظالمين()5(
استطاعت سيدة الطف أن تجعل من 
مصرع الحسينA مأساة خالدة وصيرت 
من يوم استشهاده مأتما سنويًا للأحزان 
ليــس   Aالحســين قتــل  وأنَّ  والآلام 
 Fإطفاءً لنور الله وإماتة لســنة رسوله 
بل إحياء للدين والشــريعة وقتلًا للظلم 
والضــلال، وقــد تحقــق كل مــا قالته 
عقيلة الهاشميين ليزيد وصدق كلامها، 
فنعــى على يزيد عملــه بعض من حضر 
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وأضربت الشام احتجاجًا على ما ارتكبه 
وأنه قد أســاء إلى الأمة والدين، وأقيم 
العزاء على الحســين فــي قصره لثلاثة 
أيام رغــم أنفه، وجاء أمر الله وانمحت 
دولة الضلال وســقط ســلطان الجور، 
وقتــل المختار أنصــار الظلــم ورجال 
الفساد وتحققت نبوءة الحسين A في 
قدرة العقيلة على أداء مهمتها على أكمل 
وجه في مدة عام ونصف بعد مقتل أخيها 
الحســينA، فتوفيت في عام 62هـ، 
ومــكان وفاتها اختلــف المؤرخون فيه، 
فمنهم من قال في مصر ومنهم من قال 

في الشام ومنهم من قال في المدينة. 
تمكنــت ســيدة الطــف فــي المدة 
القصيــرة التي عاشــتها بعد استشــهاد 
الإمــام الحســينA أن تغيــر مجــرى 
التاريــخ، فلقــد ظن بنو أميــة أن مقتل 
الحسينA وآله الفصل الأخير في قصة 
التشيع،إلا أن سيدة الطف أفسدت على 
الطغاة من بني أمية مخططاتهم وسلبتهم 
لــذة النصر بعد أن ســكبت قطرات من 
الســم الزعاف في كــؤوس الظافرين، 
وأفضت بعد مدة قصيرة إلى هزيمة بني 
أمية، فاســتطاعت بطلة كربلاء أن تثأر 
لأخيها الشهيد العظيم وأن تسلط معاول 
الهدم على دولة بني أمية وكل دولة  تقوم 
على الظلم حتــى يأمر الله بخروج قائم 
آل محمد الحجة بن الحســن )عج(،ولله 
در الشيخ جعفر نقدي حيث أنشد يقول 

بحق سيدة الطف ما نصه:
عقيلــة أهل بيــت الوحي بنت   

الوصي المرتضى مولى الموالي  
 شقيقة سبطي المختار من قد    

سمت شــرفًا على هام الهلال  
 حكت خيــر الأنام عُلًا وفخرًا    

وحيدر في الفصيح من المقال  
وفاطــم عفــة وتقــى ومجــدًا     

وأخلاقًــا وفــي كــرم الخلال  
ربيبــة عصمة طهــرت وطابت     

وفاقت في الصفات وفي الفعال  
فكانــت كالأئمــة فــي هداهــا

وإنقــاذ الأنــام مــن الضــلال  
وكان جهادهــا بالليــل أمضــى    

من البيــض الصوارم والنصال  
وكانت في المصلــى إذ تناجي     

وتدعــو الله بالدمــع المــذال  
ملائكــة الســماء علــى دعاها     

تؤمــن فــي خضــوع وابتهــال  
روت عن أمهــا الزهراء علوما    

بهــا وصلــت إلى حــد الكمال  
مقامًــا لــم يكــن تحتــاج فيــه     

ســؤال   أو  علــم  تعليــم  إلــى 
ونالــت رتبــة في الفخــر عنها    

والأوالــي   الأواخــر  تأخــرت 
فلــولا أمهــا الزهراء ســادت                                                   

بــلا جــدال  العالميــن  نســاء 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1( مقاتــل الطالبييــن / أبــو الفــرج الأصفهاني 
ص60

2( للتعــرف على نص الخطبة راجع :الإرشــاد/
الشيخ المفيد ج2 ص116

3( الأمالي للشيخ الطوسي ص92
4( مقاتــل الطالبييــن / أبو الفــرج الأصفهاني 

ص80
5( بحار الأنوار/المجلسي ج45 ص133

Aبنت أمير المؤمنين علي Dسيدة الطف
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خطب  في  الاستفهام  دلالة 
سيد الشهداءA يوم عاشوراء

كان يوم عاشــوراء ولم يزل يوماً 
ملحمياً خالداً في نفوس المؤمنين 
لمــا تضمنه مــن أبعاد إنســانية 
رســمت لكل الأجيــال طريــق الكرامة 
والخلود والعدل والحرية، وأصبح رمزاً 
لدحر الظلم والاســتبداد والطغيان في 
كل زمان، وصارت كربلاء قبلة للأحرار 
والثــوار في كل مكان حتــى قِيل إن )كل 
يــوم عاشــوراء وكل أرض كربلاء( ولا 
ريب أن الذي أسس لهذا الخلود، وركّز 
لهذا البقــاء هو ذلك الهدف الرســالي 
العظيم والنهضة الإصلاحية الكبيرة التي 
جسدها ســيد الشهداء وضحّى لها بتلك 
الدمــاء الطاهــرة التي ســالت في ذلك 
اليوم الدّامي حتى صــارت هذه الدماء 
قرابينَ حــقٍ، ورموز فــداء، ومنارات 
أمل، ومشــاعل هــدى، تســتضيء بها 
النفوس التي تبحث عن  الخير والسعادة 

على مدى الأجيال.
لــو رجعنا قليــلًا إلى الــوراء نقلّب 
صفحات ذلك اليوم ونستعرضُ مواقفه 

الكثيرة، وهو يــومٌ لا تنقضي عجائبه، 
ولا تفنى غرائبــه، ولا تحصى جولاته، 
ولا تعــد بطولاتــه، فلعلنا نســتزيد من 
الحكمــة أو نتعلــم مــن دروس الصبــر 
والإباء، ونستلهم معاني السمو والكمال 
في هــذه المدرســة المعطــاء الكبيرة، 
ولنقــف بإمعان عند خُطــب مَنْ روحي 
وأرواحُ العالميــن له فداء في ذلك اليوم 
الرهيب، فالمتأمل فيها يجدُ اســتخدام 
الإمــام المظلوم لأســلوب الاســتفهام 
بشكلٍ ملحوظ ولافتٍ للنظر مما يجعلنا 
نبحث عن الســرّ في ذلــك والغاية منه، 
والاســتفهام فــي أصل اللغــة هو طلب 
حصــول الفهم، قال ابــن منظور )711 
هـ(: ))اســتفهَمَهُ : ســأله أن يفهمه وقد 
اســتفهمني الشــيء فأفهمتــهُ وفهّمتُــهُ 
تفهيماً(()1(، وما ذلك ببعيد عن معناه في 
اصطــلاح النحويين، فهــو طلب الفهم  
أو اســتعلام ما في ضميــر المخاطب، 
أو طلــب حصــول صــورة الشــيء في 
الذهن)2(، وهو مصدر الفعل اســتفهم، 

م . م عقيل جواد الياسري
كليَّة أصول الدّين الجامعة/المثنى
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وســبيل تحقيــق حصــول 
يتحقق بوساطة  إنّما  الفهم 
لــذا  الاســتفهام  أدوات 
قالوا: ))ويُســتفهم بأسماء 
غير ظــروف، وبظروف، 
وبحروف، فالأســماء: من 
والظروف:  وكــم  وأي  وما 
متــى وأين وكيف وأي حين 
وأيــان وأنــى، والحروف: 
الهمزة وأم وهل(()3(، ويرى 
هي  الهمزة  أن  النحويــون 
الاســتفهام،  في  الباب  أم 
 قــال ســيبويه) 180 هـــ(: 
)) لأنها حرف الاســتفهام 
الــذي لا يــزول عنــه إلى 
غيــره، وليس للاســتفهام 
في الأصــل غيــره(()4( لذا 
فهــي قياســاً إلــى غيرها 
الاســتفهام  أدوات  مــن 
اســتعمالًا  أوســعَ  تكــون 
))والهمــزة أعــمُّ تصرفــاً 
في بابها مــن أختها تقول: 
أزيــد عنــدك أم عمــرو؟ 
وأزيداً ضربت؟ وأتضرب 
 زيــداً وهــو أخــوك ؟(()5(.

من جانب آخر قالوا إن الاســتفهام إنما 
يكــون عن شــيء مجهول عند الســائل 
وهذا معنى تسميته اســتفهاماً حقيقياً، 
فـ )) حقيقة الاستفهام هي طلب الفهم، 
فأنت تســأل المخاطب عمّــا لا تعلمه، 
فتقول: ما عندك؟، ومن رأيت؟ وذلك 
طلبــاً للعلــم بــه، ولكن الاســتفهام قد 
يخرج عــن حقيقته بأن يقــع ممن يعلم 
ويســتغني عن طلب الإفهام (()6( أي إنه 
في بعض الأحيان قد يخرج إلى أغراض 

أخرى ولا يراد بــه طلب حصول الفهم 
وهذا معنى تسميته اســتفهاماً مجازياً، 
وتتنوع هــذه الأغراض فقد تكون للنفي 
والتعجب والتقريــع والتقرير... وغيره 
مــن الأغراض الأخــرى التــي يذكرها 
البلاغيــون، والاســتفهام قــد يدخــل 
علــى الجملة المثبتة كمــا تقول : أتكتب 
درسك؟، وقد يدخل على الجملة المنفية 
كما تقول : ألم تكتب درســك؟وعندها 
يُجــابُ عــن هذا الاســتفهام فــي حال 
الإثبــات بـــ )بلى(، وفي حــال النفي بـ 

دلالة الاستفهام في خطب سيد الشهداء يوم عاشوراء
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)نعم(.
    خطب ســيد الشهداء 
الدامي  يــوم عاشــوراء  في 
كانت تــدور مضامينها حول 
والتذكير  والإرشــاد  الوعظ 
بعــذاب الآخرة، وتبحث عن 
العلــة من اجتماع هذه الحشــود الكبيرة 
في كربلاء لقتاله، لذا فهي من باب إلقاء 
الحجة على الآخر، وقد أجملها الســيد 
العلامة الحجة عبــد الرزاق المقرم في 
هم  كتابه مقتل الحسينA بقوله: ))فعرفَّ
أولًا خســارة هــذه الدنيــا الفانيــة لمن 
تقلــب فيها فلا تعود عليهم إلّا بالخيبة، 
ثم تراجع ثانيــاً إلى التعريــف بمنزلته 
من نبي الإســلام وشــهادته لــه ولأخيه 
المجتبى بأنهما سيدا شباب أهل الجنة، 
وناهيك بشــهادة من لا ينطق عن الهوى 
وكان محبــواً بالوحــي الإلهي أن تؤخذ 
ميزاناً للتمييز بين الحق والباطل، وفي 
هم بأنه يؤدي كل ما لهم عنده  الثالثة عرفَّ
من مــال وحرمات، وفي الرابعة نشــر 
المصحــف الكريم على رأســه ودعاهم 
إلى حكمــه(()7(، والمتأملُ فيما ورد في 
هذه الخطب من الاســتفهام الذي تنوع 
بين المثبت والمنفي يجد غلبة استعمال 
الهمــزة في محاوراته عليه الســلام مع 
أهــل الكوفة، وما يُلحــظُ أيضاً أن هذا 
الاســتفهام لم يكن اســتفهاماً حقيقياً، 
بل خرج إلى أغراض أخرى متنوعة لعل 
أهمهــا وأولاها هو التقريــر الذي يُرادُ 
به إلقاء الحجة علــى هذا الجمع الضال 
المنحــرف عن صراط الحــق القويم، 
وسبيل الرشاد المستقيم، وهذا جانب 
من عباراته )ســلامُ الله عليــه( يوم وُلدَ 

ويوم يموتُ ويوم يُبعثُ حيَّا:

قــال: )فانظروا هل يحــل لكم قتلي 
 وانتهــاك حرمتي؟( اســتفهام بـ )هل(، 
المــراد منــه التعريــف بحرمة نفســه 
الشريفة، فيكون الغرض منه النفي، أي 
إنــه لا يحل لهم فعل ذلــك وارتكابه، أو 
لعل الغرض منه التعجب، أي يتعجب من 
حال أولئك النفر الذين لا يرعون حرمة 
الأولياء وأولاد الأنبياء ويقدمون على مثل 
هذا الأمر الفظيع، ثم يبدأA بسلســلة 
متتالية من الاســتفهامات التي أراد بها 
التقرير بنفسه ونسبه ومكانته الواضحة 
مــن الوحي وأهلــه نقتطف منهــا قال: 
)ألســت ابن بنت نبيكمF وابن وصيه 
وابن عمه وأول المؤمنين بالله والمصدق 
 لرســوله بمــا جاء بــه من عنــد ربه؟( 
ثم قال: )أو ليس حمزة ســيد الشــهداء 
عــم أبــي ؟( ثم قــال: )أو ليــس جعفر 
 الشــهيد الطيــار ذو الجناحين عمي؟( 
ثم قــال: ) أولم يبلغكم قول مســتفيض 
 فيكم: أن رسول اللهF قال لي ولأخي:

هذان سيدا شباب أهل الجنة ؟(. 
ثم بدأ يلتمس فيهم من سمع المقالة 
 Fفيه وفي أخيه من صحابة رسول الله 
حتى يصدق دعواه فقال: ))سلوا جابر بن 
عبد الله الأنصاري أو أبا سعيد الخدري، 
أو سهل بن ســعد الساعدي، أو زيد بن 
أرقم أو انس بن مالــك، يخبروكم أنهم 
 Fســمعوا هذه المقالة من رسول الله 
لي ولأخي((، ثم عاد يستفهم على سبيل 
التوبيخ والتقريع، قــال: )أفما في هذا 
حاجــز لكم عن ســفك دمــي؟( ثم عاد 
يســتفهم مرة أخرى مستغرباً ومتعجباً، 
قال: )أفتشــكّون أني ابــن بنت نبيكم؟( 
فــو الله ما بين المشــرق والمغرب ابن 
بنــت نبي غيري منكــم ولا من غيركم، 



101 ÍÃMI¹Ä

 أنا ابن بنــت نبيكم خاصــة، أخبروني: 
)أتطلبوني بقتيل منكم قتلته؟ أو مال لكم 
اســتهلكته؟ أو بقصاص من جراحة؟(، 
وأي تقريــع وتوبيخ أعظم من هذا لنفرٍ 
يبدون العدواة والبغضاء ويقتلون الأبرياء 
بــلا ذنــب أو جريرة، ومع هذا الســيل 
من الاســتفهامات التي تضمنت الحجج 
البالغــة على القوم إلّا أنهم أعرضوا عنه 

وأخذوا لا يكلمونه.
ثم عــاد فنادى نفــراً منهــم فصاح 
روحي فداه على سبيل التقرير مع فرط 
تعجبه من عصيانهم وإنكارهم: يا شــبث 
بن ربعي، ويا حجار بن أبجر، ويا قيس 
بن الأشــعث، ويا يزيد بن الحارث )ألم 
تكتبوا إليَّ أن قد أينعت الثمار، واخضر 
الجنــاب، وطمت الجمــام، وإنما تقدم 
على جنــد لك مجندة فاقبــل( لكن حب 
الدنيا أخرسهم فقالوا: لم نفعل، فقال: 
ســبحان الله بلــى والله لقــد فعلتم، ثم 
عادوا ليساوموه لعلهم ينالوا منه القبول 
والرضــوخ لأهل البغي، فقــال له قيس 
بن الأشــعث: أو لا تنزل على حكم بني 
عمك؟ فإنهــم لن يــروك إلّا ما تحب، 
ولــن يصل إليك منهم مكــروه، فقال له 
الحســينA: أنت أخو أخيــك، )أتريد 
أن يطلبك بنو هاشم بأكثر من دم مسلم 
بــن عقيل؟( ثم أطلــق صرخته المدوية 
التي أصبحت شــعاراً لــكل الثائرين )لا 
والله لا أعطيهــم بيــدي إعطــاء الذليل 
ولا أقر إقرار العبيد()8(. ثم عاد يكلمهم 
موبخاً )أحين اســتصرختمونا ولهين 
فأصرخناكم موجفين ســللتم علينا 
سيفًا لنا في أيمانكم وحششتم علينا 
نارًا أججناها على عدوكم فأصبحتم 
البًا لأوليائكم ويدًا عليهم لأعدائكم( 

ويســتمر الخطــاب الاســتفهامي الذي 
لا يخلو مــن التعجــب، قــال: )أهؤلاء 
تعضــدون وعنا تتخاذلــون(، أجل والله 
غدر فيكم قديم وشــجت عليه أصولكم 
وتــأزرت عليــه فروعكم وثبتــت عليه 
قلوبكم وغشيت صدوركم فكنتم أخبث 
ثمر شجا للناظر وأكلة للغاصب ألا لعنة 
الله على الناكثين الذين ينقضون الأيمان 

بعد توكيده)9(.
ثــم انفتــل نحو قائد جمــع الضلالة 
المنحــرف الأثيــم، عبد الدنيا وأســير 
الهوى ليخبره بمصيره الأسود المحتوم 
في قالب استفهامي لا يخلو من الحكمة 
 والبلاغة فخاطب عمر بن ســعد: قائلًا:
)أ تزعم أنك تقتلنــي( وتزعم أن يوليك 
الدعي ابن الدعي بلاد الري وجرجان، 
والله لا تهنــأ بذلك أبداً عهــداً معهوداً 
فاصنــع ما أنــت صانع فإنــك لا تفرح 
بعــدي بدنيا ولا آخرة ولكأني برأســك 
على قصبــة قد نصب بالكوفــة يتراماه 

الصبيان ويتخذونه غرضًا بينهم )10(.
فــكان كمــا قــال وأخبر بــه، وهذا 
مصيره ومصير كل ظالم مهما تطاولت 

به الأيام .
خلاصة القول:

الاســتفهام الوارد في خطب الإمام 
الشهيد جاء مثبتاً ومنفياً، ومن الواضح أنه 
لم يكن في الغالب استفهاماً حقيقياً، بل 
خرج إلى أغراض متنوعة منها: التقرير، 
النفــي... وغيرها التوبيخ،   التعجــب، 
إذ ليس المقام مقام السؤال عن الشيء 
المجهــول، كمــا يلاحظ فيه اســتعمال 
الهمــزة بكثــرة، وهــي كمــا تقــدم أم 
الباب، والأصل في الاســتفهام، والغاية 
الرئيســة التي كان يتوخاهــا الإمام من 

دلالة الاستفهام في خطب سيد الشهداء يوم عاشوراء
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هــذه الخطب هــي التعريف 
بنفسه الشريفة ومنزلته عند 
وأنه   ،Fالأعظم الرســول 
داعية إصلاح ورســول حق، 
وقد وضعها )سلام الله عليه( 
في قالب استفهامي لا يخلو 
مــن النكت البلاغيــة ليكــون أوثق في 
الاعتبار، وأعمق في النصح والتوجيه، 
فهي من باب توضيح الهدف والمقصد، 
وإلقاء الحجة علــى الخصوم، وهذا ما 
يبــرر لنا أن هــذه الخطب قد ســبقت 
 Aالمعركة واحتــدام القتال بين الإمام
وشيعة آل أبي سفيان، فقد قطع القتال 
البيان وحلّت الســيوف والســهام محلَّ 
العبارات والكلام، فلا حول ولا قوة إلا 

بالله العلي العظيم <
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1(   لســان العــرب، ابن منظــور 12 : 459 

مادة ) فهم(.
 2(   ينظر: مغني اللبيب ، ابن هشام الانصاري1: 70،

ومعجــم التعريفات، الشــريف الجرجاني: 
.18

3( اللمع في العربية، ابن جني: 149.
4( الكتاب1، سيبويه : 99.

5( المفصّل في العربية، جار الله الزمخشــري: 
.319

 6(  اســاليب الطلب عند النحويين والبلاغيين،
د قيس الاوسي: 411

7( مقتل الحسين، الســيد عبد الرزاق المقرم: 
83 ــ 84.

8( تاريــخ الطبري/محمد بن جرير الطبري ج4 
ص222.

9( أعيان الشيعة / الأمين ج1 ص602.
10( مقتل الحسين/ للسيد المقرم ص 252 :

عن داود الرقي، قال: كنت عند أبي عبد اللهA إذا 
استسقى الماء،  فلما شربه رأيته قد استعبر واغرورقت عيناه 
 ،Aبدموعه ، ثم قال لي: يا داود لعن الله قاتل الحســين 
فما من عبــد شرب الماء فذكر الحســينA ولعن قاتله 
إلا كتــب الله له مائة ألف حســنة، وحط عنه مائة ألف 
ســيئة، ورفع له مائة ألــف درجة، وكأنــما أعتق مائة 
ألف نســمة، وحشره الله تعالى يوم القيامة ثلج الفؤاد.

)كامل الزيارات ص 212(



103 ÍÃMI¹Ä

أثيوبيا...هــي الأرض الأولى التي وطأتها أقدام 
المســلمين، وتعرفت إلى هذا الديــن العظيم قبل 
أن ينتــشر في الجزيرة العربية. وأولئك المهاجرون 
الأوائل هم أول من اســتقر من المسلمين في تلك 
البلاد، وتوطّن ونشر الإســلام في تلك الربوع، 
حتى إن ملكها )أصحمــة النجاشي( وعدداً من 
أصحابه دخلوا الإسلام وكتموا أمرهم خوفاً من 
تعصب البلاط النــصراني. ولاقتراب المنطقة من 
الأراضي الإســلامية المقدسة، كان تأثير الإسلام 
عليها واضحاً. وقد ســاعد هذا القرب الجغرافي 
على انتشــار الإســلام في المنطقة، ازداد انتشــار 
وتعاظم عدد المسلمين في القرن الخامس الهجري، 
حيث أســس المســلمون دولتهم في هذه ا لمنطقة 

واتخذوا من مدينة هرر عاصمة لهم. 
ولقــد توغل المســلمون بعد ذلــك في الأراضي 
الإثيوبيــة وكان معظمهــم من الدعــاة التجار 
الذين ينتمــون إلى القبائل النازحــة من الجزيرة 
العربيــة. أما في العصر العبــاسي ، فقد هاجرت 
 Bمجموعات مضطهــدة من أنصار أهل البيت
إلى تلــك الأرض واســتطاعت أن تنقل القبائل 
الإثيوبية الوثنية إلى الإسلام وساعدت على إنهاء 
انفصلت  ذلــك الحين  القبلية، ومنذ  الصراعات 
اريتريا عن إثيوبيا وحكمت بالإسلام كما هو شأن 

الأراضي الصومالية. 
التجارية  الطرق  المســلمين على  لســيطرة  وكان 
المهمة اثر كبير في انتشــار الإســلام. وفي القرن 
العاشر الهجري ، ازداد قلق المسيحيين والأحباش 
من انتشــار الإسلام فبعثوا برســائل إلى كل من 
الفاتيكان وبريطانيا وروســيا وأســبانيا يطلبون 
فيها تزويد المســيحيين بالسلاح لإيقاف الزحف 
الإسلامي وإبادته، مدعين بأنهم محاصرون ببحر 

إسلامي يهدد كيان المسيحية في البلاد. 
بــدأ الأحباش حربهــم الغادرة عــلى إمارة هرر 

الإسلامية ووصلوا إلى مشارفها فتصدى لهم
المســلمون وردوهم على أعقابهم ، ثم أعدّوا لهم 

جيشاً قوياً وزحفوا به حتى وصلوا مدينة أكسوم 
عاصمتهم آنذاك . ولا يزال المســلمون يشكلون 
الأكثرية بين ســكان أثيوبيا الذي يبلغ 60 مليون 
نســمة ففي العاصمة أديس أبابا وحدها تتراوح 
نســبة المســلمين من 30 إلى 36% مــن مجموع 
السكان ولا زالت اللغة العربية الرسمية في خمس 
ولايات من بين ثلاث عشرة ولاية. وللمسلمين 
هنــاك مجلس يتولى إدارة شــؤونهم الدينية حيث 

يشرف على )160( مدرسة و )17( مسجداً.
توجــد في إثيوبيا حركــة اســتبصار قوية ناتجة 
عن احتكاك عــدد كبير من الإثيوبيين بالشــيعة 
في البلــدان المجاورة لهم وبالخصــوص في كينيا 
وتنزانيا، وقد بلغ التشيع أقصى مدى له في عامي 
1999 و2000 حيث بلغت نسبة الشيعة حوالي 
40% من المســلمين في أثيوبيا، بعد قيام عدد من 
المدارس الدينية بجهود مكثفة لتصحيح المفاهيم 
الخاطئة عن الشيعة، فأتت الجهود بثمارها بصورة 

لا زالت ملفتة للنظر حتى اليوم.

الشيعة في أثيوبيا

الشيعة في أثيوبيا
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 Bمن المعلوم أن دور أهل البيت 
في الأمــة هــو عينــه دور القرآن 
الكريم فــي بث التوعيــة والدعوة 
إلــى الحياة الكريمــة، ولا يمكن أن تتحقق 
هذه الأهــداف إلا بعد تشــخيص العوامل 
التي تعيق النهضة الصحيحة وفق معطيات 
البُعــد القرآنــي علــى مســتوييه الفردي 
والاجتماعــي، ومــن ذلك مــا نلحظه في 
مقطوعــة رائعة مــن روائع خطــب الإمام 
الحسينA وهي تشــخص الأسباب التي 
تــؤدي إلى الفشــل والانحطــاط والابتعاد 
عــن روح تعاليم الســماء، ومن ثم نجد أن 
هذه الأسباب تضفي على الجانب الروحي 
ظلام لا يفتأ أن يحجب الإنســان )فردًا أو 
مجتمعًا( عن سُــبل السلام والحياة الكريمة 
التي أرادها الله ســبحانه وتعالى وأرســل 
رسله وأنبياءه والصالحين من عبادة لتحقيق 

هذا الهدف السامي.
فنلحظ الإمام الحسينA وهو يخاطب 
المنحرفين عن الإسلام المحمدي الأصيل 

في تشخيص قصير في مفرداته الكبير في 
 :A معانيه؛ فيقول

)فلا مالًا بذلتموه ولا نفساً خاطرتم بها 
للذي خلقها ولا عشيرةً عاديتموها في ذات 

الله()1(.
فنجــد مــن جملــة التشــخيصات عند 

تحليل كلامهA هي:
الانحطــاط  أســباب  مــن  الشــح:   -1
والانحراف التــي تصيب الإنســان الفرد 
والمجتمع هو الشح، والإمساك عن البذل 
فيما خولنا الله سبحانه من النعم، ومن هذه 
النعم هو المال، وقد نبه القرآن الكريم أن 
ل، فقال تعالى: )وَلَقَدْ  الإنسان تارك ما خُوِّ
ةٍ  لَ مَرَّ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَــا خَلَقْنَاكُمْ أوََّ
لْنَاكُــمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ...(  وَتَرَكْتُــمْ مَا خَوَّ
)الأنعــام: 93(، ومعنى ذلــك أن )الأموال 
التــي وهبناها لكــم وكنتم تســتندون إليها 
في حياتكــم، قد خلفتموها وراءكم وجئتم 
صفــر الأيدي()2( فــإذا علم الإنســان هذه 
الحقيقــة وواقعيتها، أدرك أن ســبب هذا 

...Aالإمام الحسين
وتشخيص أسباب الفشل والانحطاط 

التي أصابت الأمة كمجتمع وأفراد
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د. محمد كاظم الفتلاوي
كلية التربية المختلطة/ جامعة الكوفة
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الإمســاك وعــدم البــذل هــو الحرص، 
والحــرص مــن أســباب الشــقاء والعناء 
:A فــي هذه الحيــاة، يقول الإمــام علي 

)الحرص عناء مؤبد()3(.
وبأدنى ملاحظــة عندما ندرس حالات 
الذين يعيشــون الحرص والطمع في حركة 
الحياة نــرى مــدى التعب والشــقاء الذي 
يعيشــه هؤلاء ليــلًا نهارًا في ســبيل جمع 
الأمــوال والزخــارف الدنيويــة مــن دون 
الاســتفادة منها، ومن ثم الانشــغال بهذه 
الحيــاة ومتعها وبالتالــي التعلق فيها وعدم 
المبالاة في الوقــوف مع الحق أو نصرته، 
بل الوقوف ضد الحــق ومن ذلك موقفهم 
من الإمام الحســين A، وما دعى إليه من 

إحقاق الحق .
ومــا ذاك إلا أن )الحــرص من الأمور 
التي تؤدي إلى الكثير من الذنوب والخطايا 
والقبائح منها عدم مراعاة الحلال والحرام 
وترك احتــرام حقوق الآخريــن والتلوث 

بأنواع الظلم والجور والعدوان()4(.
 A ومن الجدير بالذكر أن الإمام الحسين 
لم يحصــر خطابه فقط في أهل الحرص، 
أو الذين يؤدون حقوقهم الشرعية )خمس 
وزكاة( بــل )يقصــد شــيئاً غيــر الحقوق 
الواجبة، لان بقاء الدين في بعض الأحيان 
يحتاج إلى الإنفاق من الأموال الشخصية، 
وحينئذ ليس من الصحيح أن نقول إننا قد 
أدينا حقوقنــا الواجبة وليــس على عاتقنا 
حق آخر()5(، فكان عليكم تحصين أنفسكم 
والأجيال واستثمار الأموال في سبيل الله، 
وما سبيل الله إلا سبيل الإنسانية، والإسلام 
والعترة الطاهرة هما عين الإنسانية وقيمها، 
والإمام الحسينA في خطابه للناس يبين 
أن مــن أســباب الانحراف هــو عدم بذل 
المــال، إذ كان من المحتــم )أن تنفقوا من 
أموالكم في سبيل نشر الإسلام والحيلولة 
 دون انتشــار البــدع والتصــدّي لأصحاب

 البدع، ولكنكم لم تفعلوا شــيئاً من ذلك()6( 

الإمام الحسينA وتشخيص أسباب الفشل والإنحطاط
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فكان أن انحرفت الأمة 
 عن ســواء الســبيل ،
أشــد  يوجــد  وهــل 
من  انحراف  وأقســى 
أن تقتل ابن بنت نبيها 

 !
على  الحــرص   -2
أن  والملاحظ  الحياة: 
الانحراف  أسباب  من 
عن الديــن والقيم الســماوية، هــو إيثار 
نفســاً  ولا   ...(  :A فيقــول  الســلامة، 
خاطرتــم بها للذي خلقهــا ...(، والتخاذل 
عن التضحية من أجل المبادئ لا يقل خطراً 

من عدم الإنفاق في سبيل الله تعالى.
ومراد الإمام A في المخاطرة بالنفس 
هــو التصــدي لإقامــة الأمــر بالمعروف 
والنهي عن المنكر، إذ إن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في 
الدين وهو الهــدف الهام الذي ابتعث الله 
له النبيين، ولو طوى بســاطه وأهمل علمه 
وعملــه لتعطلت النبــوة واضمحلت الديانة 
وعمت الفترة وفشــت الضلالة وشــاعت 
الجهالة واستشرى الفســاد واتسع الخرق 
وإنــا لله إليــه راجعــون، إذ قــد اندرس 
مــن هــذا القطب علمــه وعملــه وانمحق 
بالكلية رســمه، فاســتولت علــى القلوب 
مداهنــة الخلــق وانمحــت عنهــا مراقبة 
الخالق واسترســل الناس فــي اتباع الهوى 

والشهوات استرسال البهائم .
فكان أن سعى الإمام الحسينA قولًا 
وعملًا في إقامة هذه الفريضة، عائباً على 
 A ًالناس وعلمائهم إهمالها وتعطيلها، وحاثا 
لتلافــي هــذه الفترة والســعي لســد هذه 
الثلمة إما متكفلًا بعملها أو متقلداً لتنفيذها 
مجــدداً لهــذه الفريضــة الدائــرة ناهضاً 

بأعبائها ومتشمراً في إحيائها .
وقد اثنى القرآن المجيد على القائمين 
بهــذه الفريضــة، بل إن خيريــة هذه الأمة 
كانت بســبب قيامهم بهــذه الفريضة، قال 
ــةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ  تعالــى: )كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّ
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ 

وَتُؤْمِنُونَ بِالله( )آل عمران: 110( .
يقول الشيخ الطبرسي )ت538هـ(: أي 
)صرتم خير أمة خُلقت؛ لأمركم بالمعروف 
ونهيكم عن المنكر وإيمانكم بالله، فتصير 
هــذه الخصال على هذا القول شــرطاً في 

كونهم خيراً( )7(.
واســتدل الفقهــاء بهــذا الثنــاء الذي 
انحصر بهذه المزايا الثلاث على الوجوب 
)فمدحهــم بالأمر بالمعــروف والنهي عن 
المنكر كما مدحهــم بالإيمان بالله تعالى، 
وهــذا يدل على وجوب الأمــر بالمعروف 

والنهي عن المنكر()8(.
وأن القيــام بهــذه الفريضــة كان ممــا 
يتعلق به حفظ كيان الإســلام والحرمان، 
 Aوبالتمعــن فــي مقولة الإمام الحســين 
لا يمكــن أن )نتصــور أن شــرط الأمــر 
بالمعــروف والنهي عن المنكــر هو أن لا 
يُلحق بالإنســان ضررا()9(، فهــذا يعني أنه 
كان يجب عليكم أن تخاطروا بأنفسكم في 
ســبيل قيم الســماء، حتى وإن بلغ في هذه 
المخاطــرة إلى القتال والقتل، فهذه سُــنة 
 Aالأولياء والعظماء وما الإمام الحســين
إلا تجسيد حيٌ لقيم السماء وتعاليم القرآن 
المجيــد، وهــو الامتداد الطبيعــي للذرية 
الصالحــة ولمنهج النبــيF ووصية أمير 
:A إذ يقول الإمام علي ،Aالمؤمنين علي 

)... إن الله تبــارك وتعالــى لــم يرض من 
أوليائه أن يعصى في الأرض وهم ســكوت 
مذعنون، لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون 
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عن المنكر، فوجدت القتال أهون علي من 
معالجة الأغلال في جهنم()10(.

3- العلاقات القوميــة والفئوية:يوضح 
الإمــام الحســينA أن الالتفــاف حــول 
العشــيرة والقومية بــكل ســلبياتها وتبني 
أفكارهــا وتقاليدها أمام مبادئ الإســلام 
ومرضاة الله تعالى مــن عوامل الانحراف 
عشــيرة  )ولا   :Aفقــال الديــن،  عــن 

عاديتموها في ذات الله( .
إذ كانت العلاقات القومية والعشائرية 
فــي ذلك الزمان أصلًا مــن أصول الثقافة 
العربية، وكذا)اليــوم حيث يُلاحظ وجود 
مثــل هــذه العقليــات والترابــط القومي 
والعشــائري وتعصّبات الأقارب بين الناس 

الذين يعيشون الأجواء القبائلية()11(.
فمــن المعلوم حث الإســلام على صلة 
الرحــم ووجوبهــا، والتقارب بيــن أفراد 
العشيرة الواحدة أو العائلة، ولكن لا يمكن 
أن تكــون هذه الصلة وهــذا التقارب على 
حساب المبادئ وصلة الدين التي هي أكبر 
وأهم من أي صلــة أخرى، إذ )إن الواجب 
الشــرعي يقتضي أحياناً أن يعادي الإنسان 

أبناء عشيرته وأقربائه()12(.
وهــذا العــداء للمبــادئ المنحرفة عن 
الدين ومنهج الإسلام القويم من علامات 
المؤمنيــن الرســاليين، وهــذا واضح في 
وصــف القرآن لهم، قال تعالــى: )لَا تَجِدُ 
قَوْمًــا يُؤْمِنُونَ بِالِله وَالْيَوْمِ الَْخِرِ يُوَادُّونَ 
مَنْ حَادَّ الَله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبََاءَهُمْ أوَْ 
أُولَئِكَ  أوَْ عَشِيرَتَهُمْ  إِخْوَانَهُمْ  أوَْ  أبَْنَاءَهُمْ 
يمَانَ( )المجادلة: 22(. كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِ

فأولئــك المنحرفــون الذيــن خاطبهم 
الإمام الحســينA قد خالفــوا ما وجه به 
القرآن المجيد ونبه إليــه، فكانوا )يوالون 
من خالف الله ورسوله، والمعنى لا تجتمع 

مــوالاة الكفــار مــع الإيمان، والمــراد به 
المــوالاة في الديــن()13( لا المــوالاة تحت 
والبــراءة  والقوميــة،  العشــيرة  عنــوان 
والمعــاداة تكمــن في حقيقتهــا في الترك 
والظالميــن  للكافريــن  والفعلــي  القلبــي 
مناهجهــم  اتبــاع  وعــدم  والفاســقين، 
وســلوكياتهم وأفكارهــم الضــارة بالدين 

والمجتمع.
ولا يمكــن بحال من الأحــوال أن نعوّل 
على العشائرية والقومية في رص الصفوف 
وتوحيد الكلمة، إذ )صــارت القوميّة هذه 
جســراً من جســور الاســتعمار، ومعبراً 
صالحاً إلى بلادنا، وبسلاح العروبة نفسها 
طعنــت الأمــة العربيــة المســلمة بخنجر 

مسموم واغتصبت فلسطين السليبة()14(.
وبعد هذا وجب علينا نحن المســلمين 
أن لا نقاتل من موقع وطني ولا نحارب من 
موقع حزبي أو عشائري، ولا من أي موقع 
قومي أو جغرافــي أو تقدّمي، وإنما نقاتل 
من موقع الإيمان بالله ســبحانه، نقاتل من 
أجــل إعلاء كلمة الله، نقاتل أعداء الله من 

أي لون أو جنس كانوا.
إذن التقوى هــي المقياس في الأعمال 
كافــة، وبهــا معيــار القيم الســماوية وإن 
أخذت بعــض القيم الكاذبة حيزاً في البناء 
الاجتماعــي، وأصبحت من أبرز ســماته، 
فكان أن تــرى جماعة أن قيمتهــا الواقعية 
في الانتســاب إلى القبيلة المعروفة، وهذا 
الافتخار بالقبيلة على حســاب الدين ليس 
محصورًا على زمن الجاهلية فحســب، بل 
،Aامتد إلى زمن خطبة ســيد الشــهداء 

وهكــذا )نجــد رواســب هــذه الجاهليــة 
فــي أعماق نفــوس الكثيرين مــن الأفراد 

والمجتمعات !!()15(.
فالإســلام حــارب العصبيــة الجاهلية 

الإمام الحسينA وتشخيص أسباب الفشل والإنحطاط
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فــي أي شــكل كانــت 
وفي أي صورة ليجمع 
العالم  في  المســلمين 
مــن أي قــوم وقبيلــة 
لــواء  تحــت  وعــرق 
واحــد، قــال تعالــى: 
هَا النَّــاسُ إِنَّا  )يَــا أيَُّ
خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَرٍ 
وَجَعَلْنَاكُــمْ  وَأُنْثَــى 
شُــعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ 

الِله أتَْقَاكُمْ إِنَّ الَله عَلِيمٌ خَبِيرٌ( 
)الحجرات: 13(.

وبطبيعــة الحــال لا يعنــي هــذا نبــذ 
الخصوصية مطلقاً، ولكن هو التأكيد على 
أن المائــز هــو التقوى، ولعــل أبلغ تعبير 
عن هذه الفكــرة، ما ورد في الحديث عن 
الإمام علي بن الحسين )السجاد(Aحول 
العصبية للقومية، قــال إن: )العصبية التي 
يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل شــرار 
قومه خيراً من خيــار قوم آخرين، وليس 
من العصبيــة أن يحب الرجل قومه، ولكن 

من العصبية أن يعيّن قومه على الظلم()16(.
 Aوبكلمة أخيرة ... إن الإمام الحسين
فــي هذا المقطع من خطبته شــخص أبرز 
مظاهر الانحراف عن قيم السماء، وكذلك 
أكدA على الأهمية البالغة في نبذها فهي 
من أخطر عوامل الضلال والإضلال، وإن 
العامــل على مجاهدة هــذه الظواهر ممن 
رسخ في نفسه جوهر الإسلام بما فيه من 
مبادئ عالية المضامين، ومن ثم يكون على 
الخط الذي شرعه الله سبحانه وسار على 
منهج ســيد الشــهداءA، وبما أن صراع 
الحق مع الباطل لا يقف عند حدود زمانية 
معينة، فــإن الإمامA أبلــغ في مضامين 
خطبته عصرنا الحاضر وزماننا الشــاهد، 

وهو بهذا حجة دامغة علينا.
والحمد لله رب العالمين <
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من وحي
 النهضة الحسينية

من  الحســينية  النهضة  انطلقت 
مبــدأ الأمر بالمعــروف والنهي 
عــن المنكر، وهو من الفرائض 
الهامــة التــي أمــر الإســلام بإقامتها، 
ــةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ  )وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّ
وَيَأْمُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَنِ 
الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُــمُ الْمُفْلِحُونَ( ) آل 
 Fرنا رسول الله  عمران: 104(، وقد حذَّ
مــن مغبة تــرك هــذه الفريضــة بقوله: 
))لَتَأْمُــرُنَّ بِالْمَعْــرُوفِ ولَتَنْهُــنَّ عَنِ 
الْمُنْكَرِ أوَْ لَيُسْــتَعْمَلَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ 
فَيَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ(()1(. 

ولما رأى الإمام الحسينA أن الدنيا 
قد تغيَّرت وتنكَّرت وأدبر معروفها، وأن 
الحــق لا يُعمَلُ به وأن الباطــل لا يُتَنَاهى 
عنه، رغب في لقــاء الله تعالى: ))فَإنِّيْ 
لَاْ أرََىْ المَوْتَ إِلاَّ سَعَاْدَةً ولَا الحَيَاْةَ مَعَ 
اْلِمِيْنَ إِلاَّ بَرَمَاً(()2(، على الرغم من  الظَّ
أنــه كان يعلم بما ســيحصل لــه ))وَخِيْرَ 
لِــيْ مَصْرَعٌ أنََا لَاقِيْهِ، كَأَنِّــيْ بِأَوْصَاْلِيْ 
وَاْوِيسِ  عُهَا عُسْلانُ الْفَلَوَاْتِ بَيْنَ النَّ تُقَطِّ

وَكَرْبَلَاءَ(()3(، ويعلم أنه ســيواجه الظلم 
مع قلة الناصر، وتخاذل الأمة عن نصرة 
الحق، ))إنَّ النَاْسَ عَبِيْدُ الدُنَيَاْ وَالدِيْنُ 
لَعِقٌ عَلَىْ ألَْسِــنَتِهِمْ يَحُوْطُوْنَهُ مَاْ دَرَّتْ 
ءِ قَلَّ  صُــوْا بِالْبَلَاْ مَعَاْئِشُــهُمْ فَإِذَاْ مُحِّ

اْنُوْن(()4(. الدَيَّ
 فلــم يثنِ ذلك عزمــهA، ))وانطلق 
مــع قلــة الناصر إلــى ســاحات الجهاد 
ليرفــع كلمــة الحــق، ويدحــض كلمــة 
دت عليه الدولة الأموية  الباطل، وقد حشَّ
 جيوشــها الهائلــة، فلم يحفل بهــا(()5(،
وأعلــن عــن عزمــه وتصميمــه بكلمته 
الخالــدة قائلًا: ))وَأنَّي لَمْ أخَْرُجْ أشِــراً، 
وَلا بَطِــراً، وَلا مُفْسِــداً، وَلا ظالِمــاً، 
في  الإصْلاحِ  لِطَلَــبِ  خَرَجْــتُ  وَإِنَّما 
بِالْمَعْرُوفِ  أمُرَ  أنَْ  أُريدُ   ،Fةِ جَدّي أُمَّ
وَأنَْهــى عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأسَــيرَ بِســيرَةِ 
،A جَــدّي وَأبي عَليِّ بْــنِ أبَي طالِب 

بِقَبُــولِ الْحَقِّ فَالُله أوَْلى  قَبِلَني  فَمَنْ 
، وَمَــنْ رَدَّ عَلَيَّ هذا أصَْبِرُ حَتّى  بِالْحَقِّ
 ، يَقْضِيَ الُله بَيْني وَبَيْــنَ الْقَومِ بِالْحَقِّ
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تكن  فلم  الْحاكِميــنَ(()6(،  خَيْــرُ  وَهُوَ 
نهضته مجرد حادثــةٍ وقعت في التاريخ 
ثم انتهت، وإنما هي نهضة متجددة على 
مر العصــور، ولا زالت تمدنــا بالعطاء 
والقوة والعزيمة والقدرة، شــأنها شأن 
القرآن الكريم الذي لا يختص مضمونه 
بعصر النزول، وإنما يتجدد في كل عصر 
 Aويعالج قضايا كل زمان، فالحســين 
هو قرآن ناطق، وكذلك قضيته وحركته 

هي لكل عصر)7(.
محاربة الفساد من أهم أهداف الثورة:

بيَّن الإمام الحسين A في بعض خطبه 
ورســائله وهو في طريقه إلى كربلاء أن 
نهضته المباركة تستهدف محاربة الفساد 
الذي كان يمثّل السمة البارزة في حكومة 
بني أميــة، ))ألَا وَإِنَّ هــؤُلاءِ قَدْ لَزِمُوا 
حْمنِ،  يْطانِ، وَتَرَكُوا طاعَةَ الرَّ طاعَةَ الشَّ
الْفَسادَ(()8(، فلابد حينئذٍ من  وَأظَْهَرُوا 
الوقوف بوجه هذا الفســاد ومحاربته؛ 
لأن الســكوت عنه يؤدي إلى فساد عامة 
ى فِي الَأرْضِ  الأرض، )وَإِذَا تَوَلَّى سَــعَ

وَالنَّسْلَ  الْحَرْثَ  وَيُهْلِكَ  فِيِهَا  لِيُفْسِــدَ 
 وَالّلهُ لَا يُحِبُّ الفَسَــادَ( ) البقرة: 205(،
ومن جهة أخرى بيّنA أن هذه الحرب 
هــي واجــب شــرعي على كل مســلم، 
مســتدلًا بقــول رســول اللهF: ))أيُّها 
النــاس ، إنّ رســول الله F قــال: من 
 رأى ســلطاناً جائراً مستحلاًّ لحُرَم الله،

 ناكثــاً لعهد الله، مخالفاً لسُــنّة رســول 
اللهF،يعمــل فــي عبــاد الله بالإثــم 
والعــدوان فلم يغيّر عليــه بفعل ولا قول 

كان حقّاً على الله أن يدخله مدخله(()9(.
ولما وقع الانحراف الواسع عن القيم 
والأسس الإســلامية بما ظهر من فساد 
وشــيوع لظواهــر اجتماعيــة آخذة في 
الانتشــار على حساب القيم الإسلامية، 
وجــد الإمام الحســينA نفســه ملزمًا 
بالقيام بواجبه، وذلك من خلال إحداث 
تلكــم الهزّة النفســية في مجمــوع الأمّة 
للرجوع عن غيّها، ولإحياء ضمائر هؤلاء 
القوم الذين غفلوا عن حقيقة واقعهم)10(.

 Aإذن فالثورة التي قادها الحســين

من وحي النهضة الحسينية
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كانــت تأديــة لواجب 
متمثّــلًا  شــرعي، 
على  الثــورة  بوجوب 
كل مســلم حــال رؤية 
الفســاد وتفشــيه في 
المجتمــع  جــذور 
ولاسيما  الإســلامي، 
إذا أدى إلى تغيير كلي 

في أحكام الإسلام)11(.
ومــا أحوجنــا اليوم إلــى تأدية هذا 
الواجــب الشــرعي، والوقــوف بوجه 
الفســاد الذي يعم مجتمعاتنا، ولاسيما 
إذا علمنا بــأن النهضة الحســينية تمثّل 
نبراســاً لســائر النهضات التحررية في 
العالم ضــد الظالمين، وهــي الانفجار 
العظيــم الــذي هــزَّ عــرش كل الطغاة 
المســتبدين، كما مهَّــدت الطريق أمام 
الثــورات وهيَّأت الأســباب لقلع جذور 
دولة بني أمية وبنــي العباس وغيرهما، 

ولا تزال إلى يومنا هذا.
قلة الناصر وتخاذل الأمة:

ذكــر الإمام الحســينA في إحدى 
رســائله لأشــراف الكوفة: ))وَقَدْ أتََتْني 
كُتُبُكُمْ وَقَدِمَــتْ عَليََّ رُسُــلُكُمْ بِبيَْعَتِكُمْ، 
أنََّكُــمْ لا تَسْــلُمُوني ولا تَخْذُلُوني، فَإِنْ 
متُمْ عليَّ بَيْعَتِكُمْ تُصِيبُوا رُشْــدَكُمْ ...  تَمَّ
وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُــوا وَنَقَضْتُمْ عَهْدَكُمْ وَخَلعَْتُمْ 
بَيْعَتَي مِنْ أعْناقِكُمْ، فَلعََمْري ما هيَ لكُمْ 
بِنُكْــر، لَقَدْ فَعَلْتُمُوهــا بِأَبي وَأخَي وَابْنِ 
عَمّي ..(()12(،يتضح من كلامهA أنه كان 
يعلم بأن القوم الذين كاتبوه واستقدموه 
ســيخذلونه ولا ينصرونه، لأنهم فعلوها 
مــن قبل بأبيه علي وأخيه الحســن وابن 
عمــه مســلمB، وهــو حينمــا نهض 
وأعلن عن الســبب الحقيقــي لنهضته، 

الــذي يتلخّص بحديث جده رســول الله
F: "من رأى ســلطاناً جائــراً ..." أراد 
من ذلــك أن ينبّه الغافلين المســتكينين 
إلى ذلهــم وهوانهم، ويقول لهم: انتبهوا 
معشــر الناس! إن الســاكت عــن الظلم 
بعدما رآى ما رآى، وأُلقيت عليه الحجة 

هو شريك للظالم الجائر)13()14(.
إن هــؤلاء القــوم المتخاذليــن كان 
لهــم ضمير حــي، ويتحسّســون الظلم 
والمأساة والآلام، ويدركون الحق، وقد 
عبّر الفــرزدق عن هــذا الضمير بقوله 
للحســينA: )القلوب معك والســيوف 
مع بني أمية(، ولكنهم في الوقت نفســه 
لــه  الإرادة  وفقــدان  الإرادة.  فاقــدوا 
أســبابه؛ كالخوف مــن الطغاة والضعف 
أمامهم، وجهــل الحقيقة وفقدان الرؤية 
الصحيحــة بســبب التضليــل الإعلامي 
الذي يمارســه الأعداء لتشويه الحقائق، 
وكذلــك اليــأس والقنــوط مــن تحقيق 
الأهــداف الذي يؤدي إلــى عدم جدوى 
الحركــة والتصدي، فضــلًا عن الإغراء 

بالأموال
والمناصب وشراء الضمائر)15(.

ومــا نراه اليوم من ســكوت الأغلبية 
عن الفســاد ما هو إلا فقــدان للإرادة، 
وللأســباب ذاتهــا، فــكأن التاريخ يعيد 
نفســه! فما أقــل الناصــر والمعين على 
محاربة الفســاد! وكأن الحسينA إلى 
الآن ينادي: ألا مــن ناصر ينصرنا؟ فما 

يسمع من مجيب!
الصبر والتوكل على الله خير معين:

إن الإمام الحســينA لم يعتمد في 
حركته على أحدٍ ســوى الله تعالى، فقد 
أعلــن عن توطين نفســه علــى لقاء الله 
تعالــى، وعزمــه علــى بــذل مهجته في 
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ســبيل الله ونصرة الحق وإحيــاء الدين 
الإسلامي الذي كادت أن تُدرس معالمه 
ويُعفَى أثره)16(، ولم يعبــأ بقلة الناصر، 
وتخــاذل الأمة عــن نصرتــه؛ لأنه كان 
لْ عَلَى  متوكلًا على الله تعالى )وَمَن يَتَوَكَّ
ِ فَهُوَ حَسْبُهُ( )الطلاق: 3(، فكفاه الله  اللهَّ
تعالــى، ولم يزل على هــذا الحال حتى 
اللحظات الأخيرة من عمرهA: ))صَبْراً 
عَلــى قَضائِكَ يــا رَبِّ لا إِلهَ سِــواكَ، يا 
غِياثَ الْمُسْــتَغيثينَ، ما لي رَبٌّ سِواكَ، 

وَلا مَعْبُودٌ غَيْرُكَ ...(()17(.
وخير شــاهدٍ على ذلــك أنه لم يجبر 
أحــداً مــن أصحابه علــى البقــاء معه، 
بــل أمرهــم بالانصراف عنــه ليحفظوا 
أنفســهم؛ لأن القوم لا يطلبــون غيره: 
))فَإِنّي لا أعَْلمَُ أصَْحاباً أوَْفى وَلا خَيْراً مِنْ 
أصَْحابــي، وَلا أهَْلَ بَيْــت أبََرَّ وَلا أوَْصَلَ 
مِنْ أهَْــلِ بَيْتي، فَجَزاكُمُ الُله عَنّي جَميعاً 
هُ آخِرَ يَوْمٍ لَنا مِنْ  خَيْراً، ألَا وَإِنّي لَأظُنُّ أنَّ
هؤُلاءِ، ألا وَإِنّي قَدْ أذنتُ لَكُمْ، فَانْطَلِقُوا 
، لَيْسَ عَليَْكُمْ مِنّي ذِمامٌ،  جَميعاً فــي حِلٍّ
 هذا الليَْلٌ قَدْ غَشِيَكُمْ فَاتَّخِذُوهُ جَمَلًا(()18(.

   والمتأمــل فــي دعائه A فــي صباح 
عاشــوراء يدرك مــدى الارتباط الوثيق 
بينــه وبيــن الله تعالــى، والتــوكل عليه 
سبحانه، والتســليم المطلق إلى إرادته: 
))اللَّهُــمَّ أنَْــتَ ثِقَتِي فِي كُلِّ كُرْبَــةٍ وأنَْتَ 
ةٍ وأنَْتَ لِي فِي كُلِّ أمَْرٍ  رَجَائِي فِي كُلِّ شِدَّ
ةٌ، كَمْ مِنْ كَرْبٍ يَضْعُفُ  نَــزَلَ بِي ثِقَةٌ وعُدَّ
عَنْــه الْفُــؤَادُ وتَقِلُّ فِيــه الْحِيلـَـةُ ويَخْذُلُ 
عَنْــه الْقَرِيبُ والْبعَِيدُ ويَشْــمَتُ بِه الْعَدُوُّ 
وتَعْنِينِي فِيه الُأمُورُ أنَْزَلْتُه بِكَ وشَــكَوْتُه 
جْتَه  نْ سِــوَاكَ فَفَرَّ إِلَيْــكَ رَاغِباً فِيــه عَمَّ
وكَشَــفْتَه وكَفَيْتَنِيــه فَأَنْتَ وَلِــيُّ كُلِّ نِعْمَةٍ 
وصَاحِبُ كُلِّ حَاجَةٍ ومُنْتَهَى كُلِّ رَغْبةٍَ(()19(.                                            

فقد ضــرب أروع الأمثلة في الصبر 
والتوكل علــى الله، واللجوء إليه تعالى، 
دون أن يتــردد أو تتزعزع إرادته، مهما 
رأى من آلام وتحمّــل من مصائب، إلى 
أن جاد بنفســه الشــريفة، وهو أقصى 
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Aنهضة الإمام الحسين
في نظر ابن تيمية

الإمــام  نهضــة   اســتأثرت 
العلماء  بدراســات   Aالحسين
مــن  والباحثيــن  والمفكريــن 
القدامــى  ومــن  وغيرهــم  مســلمين 
تلــك  طبيعــة  وكانــت  والمعاصريــن، 
الدراسات ـ في الأغلب ـ  تعنى بالجانب 
التحليلي وتسليط الضوء على شخوصها 
ومشاهدها والعوامل والأسباب المؤدية 
لتلــك  الجامــع  والقــدر  بحصولهــا، 
الدراسات والأبحاث هو الإشادة بعظمة 
تلك النهضة وصاحبها وأنها أنارت السبيل 
الشــعوب  ومســتضعفي  العالم  لأحرار 
للانعتاق من أســر العبوديــة والخلاص 
مــن ربقة الذل والاســتعباد، فضلًا  عن 
اســتخلاص الــدروس والعبــر من تلك 
التضحيــة الجســيمة، والتأكيــد على ما 
يتمتع به قائد تلك الحركة المباركة بكونه 
رضيع ثدي النبوة ولصيق حضن الإمامة، 
بما أكسب تلك النهضة عظمة تضاف إلى 
سلســلة العظائم الأخرى في دنيا الخلود 
والمجــد، فهــي امتــداد لــدور الأنبياء 
ورســالاتهم الإلهية في البلاغ والتحذير 
من العواقب والموعظة والفداء في سبيل 

المبدأ الحق ونصرة المظلوم وإعلاء كلمة 
الدين والإنســانية، أضف إليها ما جسده 
أبو الأحــرار في ذلك المشــهد العظيم 
مــن صور البطولــة والتضحيــة والفداء 
والبذل واســترخاص الأرواح في سبيل 
العقيدة ونصــرة الحق ورفعة الإســلام 
الأصيل، ما أذهل العــدو قبل الصديق، 
وطبيعــي جداً أن تنصــف الأقلام الحرة 
والبحــوث والكتابــات المنصفــة تلــك 
النهضــة للمعانــي الســامية والخصــال 
النبيلة التي أفرزتها وجسدتها على أرض 
الواقع بما ســطرته كتب التاريخ ودبَّجته 
أقلام الدراســات، إلا ما شذّ من الآراء 
الحاقدة  المأجــورة والكتابات  والأقلام 
مــن الذين أعمتهــم العصبية عــن رؤية 
الحق وطمست بصائرهم غشاوة الحقد 
والضغينة فجعلتهــم يتخبطون في بيداء 
الوهم والضلال ويفقدون التوازن بعدم 
إبداء الحقيقة وكشف الواقع والدفاع عن 
الحق والعدالــة، أمثال أنيس النصولي، 
وابــن العربــي صاحــب العواصــم من 
القواصــم، وإبراهيم الجبهان وعبد الله 
محمد الغريب وإحســان إلهــي ظهير، 
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وفي طليعة هؤلاء يأتي ابن تيمية المعاند 
للحــق والمعــروف بإنكاره المســلمات 
وتزييــف الحقيقــة والواقــع والتحمــل 
على أهــل البيتB الذين طهرهم الله 
تعالى وإنكار فضائلهــم وقلب الموازين 
ومجافــاة الحــق والمــروءة والإنصاف 
والاســتعداد بكل ما أوتــي لتضعيف أو 
إنــكار الأحاديــث الصحــاح والحســان 
لمجرد مخالفتها مذهبه وقد ســجل هذا 
العيب عليه ابن حجر)1( وهو أمر معروف 
عنه عند المحدثين بحيث إن أحداً منهم 
لم يعتمد تضعيف ابن تيمية للأحاديث)2( 
وفي المقابل دفاعه المستميت عن أعداء 
أهل البيــتB كالأمويين ومناصرتهم 
وفــي مقدمتهم يزيد بــن معاوية، فراح 
يبــرر أفعاله المخزيــة ويلتمس الأعذار 
لتصرفاتــه المشــينة والتأويل المجحف 

لجرائمه وموبقاته التي ســجلها التاريخ 
واحتفظت به ذاكــرة الزمان، فمما جاء 
عن يزيد قوله: )وأقوام يعتقدون أنه كان 
إمامــاً عــادلًا هادياً مهديــاً وإنه كان من 
أكابــر الصحابــة ومن أوليــاء الله تعالى 
وربمــا اعتقد بعضهــم أنه مــن الأنبياء 
ويقولــون من وقف فــي يزيد وقفه الله 
علــى نار جهنــم()3( ثم كافــح ونافح عن 
يزيد وذب عنه كثيــراً ولم يكتف بتبرير 
أفعاله من نقض لأحكام الشريعة وتعطيل 
لحــدود الله وإيغاله بســفك دم الأبرياء 
وقتــل أصحــاب رســول اللهF وهتك 
الحرمــات واســتباحة المدينــة المنورة 
وقتل رجالها واســتحياء نســائها وهدم 
الكعبة المشــرفة وغيرها من الفواحش 
والبوائق لم يكتف بهذا  فحسب بل تجرّأ 
 Fعلى السنّة المطهّرة ورسولها الأعظم 
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أحاديثه  بتكذيب  فقام 
الصحيحــة وتحريــف 
الأخــرى منها والتعلق 
ت  عــا ضو لمو با
فــي   لا  والمفتريــات 
عــن  الدفــاع  مقــام 
ويزيدهــم  الأموييــن 
بل تزكيةً وتعظيماً لهم 

وسيأتي الكلام لا حقاً. 
لعــلّ أول مــا يطالعنــا به ابــن تيمية 
قوله: )إن بني أمية ليســوا بأعظم جرحاً 
مــن بنــي إســرائيل فمعاويــة حين أقر 
بسم الحســن فهو من باب قتال بعضهم 
بعضاً()4( ويزيد ليــس بأعظم جرحاً من 
بني إســرائيل كان بنو إسرائيل  يقتلون 
الأنبياء وقتل الحســين ليس بأعظم من 
قتل الأنبياء)5(. فكأن منطق القتل مســألة 
طبيعيــة جداً فــي عرف ابــن تيمية لذا 
قاســها مع جرائــم بني إســرائيل، ثم 
تتعدى نزعة التبرير هذه عنده للمحاولة 
في ســتر جرائم يزيد فيقول: )ولا يقل 
أحد أنــه كان على أســوأ الطرائق التي 
توجب الحدّ()6(، والعجب كل العجب أن 
الجرائــم والانتهاكات التي قام بها يزيد 
من قتل ســيد شــباب أهل الجنة وإباحة 
المدينة المنورة وهدم الكعبة الشــريفة 
بالمنجنيــق والاعتداء علــى المحرمات 
وهتك الأعــراض والافتضاض كل تلك 
الجرائــم والموبقــات لا توجــب الحد 
عنــد )شــيخ الإســلام( فكأن مــا ذكره 
التاريخ عن شــيخه يزيد بــن معاوية لم 
يطرق ســمعه وما شحنت به كتب السير 
والتراجم لم ينقله أحد بما يوجب الحد، 
ومع كل تلك الجرائم فهي ليســت ذات 
بال قياساً مع جرائم بني إسرائيل بنظر 

ابــن تيمية ومــع أنه اعتــراف منه بقيام 
يزيد بتلك الجرائم إلا منطق التبرير هذا 
يبيح قتــال بعضهم البعض شــرعته فما 
 Aالمانع من قتل سيد شباب أهل الجنة
كونــه أخف وطأة من قتل بني إســرائيل 
أنبياءهــم!! بهذا المنطق وهــذه الجرأة 
والصلافة والتأويــل المجحف يبرر قتل 
الأنبيــاء وأبنــاء الأنبياء معرضــاً بوجهه 
عن آيــات القرآن الصادحة بتحريم قتل 
الأبرياء وســفك الدماء المحترمة فضلًا 
عــن الأحاديث والروايــات الداعية إلى 
عــدم ســفك الدماء بغير حــق واحترام 

الإنسانية وصيانة حقوقه.
إن نزعة التبريــر لدى ابن تيمية هذا 
تعتبــر أن مــا قام بــه يزيد هــو اجتهاد 
منه فيقول: )وأما أهــل التأويل المحض 
فأولئــك مجتهدون مخطئــون خطؤهم 
مغفور لهم وهم مثابون على ما أحسنوا 
فيه من  حســن قصدهم واجتهادهم في 
طلب الحق واتباعــه()7( ويدعم رأيه هذا 
زاعمــاً اتفاق العلماء عليــه على )أنهم لا 
يكفرون أهــل القبلة بمجرد الذنوب ولا 
بمجرد التأويل وإن الشخص الواحد إذا 
كانت له حسنات وسيئات فأمره إلى الله 
تعالى()8( واســتناداً إلــى كلامه هذا فإن 
يزيد من أهل الحسنات إذن، ثم يضيف 
إلى ما ســبق بأن )مــا فعله يزيد في أهل 
الحرّة ما لا نســتريب أنه عدوان محرم 
وكان له موقف في القســطنطينية ـ وهو 
 أول جيش غزاها ـ ما يعد من الحسنات()9(
وعليه فبالموازنة بين ما فعله يزيد في أهل 
 الحرّة ـ وهو اعتراف صريح منه بعدوانه ـ 
وبيــن خروجه للقســطنطينية فإن الأمر 
الثانــي حاكم على ما فعله في أهل الحرّة 
بل إنــه مأجور في فعلته هــذه إن أخطأ 
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لاجتهــاده، وعلى كل التقادير فإن حكاية 
خــروج يزيد فــي جيش القســطنطينية 
ما هــي إلا منقبة مفتعلــة أراد منها أبوه 
معاوية زجّــه في ذلك الجيش ليجعل منه 
رمــزاً ومغفوراً له مع أن المقصود بتلك 
الواقعة هو عثمان بن عوف )وبعد سنتين 
مــن مضي الواقعــة أراد معاويــة إلحاق 
يزيد بهــا فتثاقل من الذهــاب إلى تلك 
الغزوة مستعيضاً عنها بالوسائد الوثيرة 
وبجانبه أم كلثــوم امرأته()10( وأما ما جاء 
عن أهــل الحــرّة وقتاله لهم واســتباحة 
مدينــة الرســول الأعظمF فــإن ابن 
تيميــة يقدم لنــا صورة أخرى مشــوهة 
من صــور الاعتذار عن يزيــد وجرائمه 
فيقول: )فأما أهل الحرّة فإنهم لما خلعوا 
يزيــد وأخرجوا نوابه أرســل إليهم مرّة 
بعد مرّة يطلب الطاعة فامتنعوا فأرســل 
إليهم مســلم بن عقبة المــرّي وأمره إذا 
ظهــر عليهم أن يبيح المدينــة ثلاثة أيام 
وهــذا هو الذي عظم إنكار الناس له من 
فعل يزيــد()11( وبالتالي فإن ما قام به من 
جرائم فهو معــذور فيها بل مأجور عند 
ابن تيمية في قتلــه الأبرياء والصالحين 
من المهاجرين والأنصار وأبنائهم وفيهم 
القرّاء ولم ينصَــع لمنطق العقل والدين 
والضمير بما يقتضي البحث في أسباب 
خــروج أهــل المدينة على يزيــد ولماذا 
كانت تلك الواقعة؟ وما الذي أراده يزيد 
منهــم بعدها؟ فقد )عظم إنــكار الناس 
لإباحته المدينة واغتصاب نســائها حتى 
افتضت نحــو ألف عــذراء()12( ومع هذا 
الفعل الشــنيع يعتذر ابــن تيمية لخليفته 
بالقــول: )لكنه ـ أي يزيد ـ لم يقتل جميع 
الأشراف ولا بلغ عدد القتلى عشرة آلاف 
 )13()Fولا وصلت الدمــاء إلى قبر النبي 

فكأن القتل أمــر طبيعي جداً إذا لم يبلغ 
 Fالعدد المذكور ولم يصل إلى قبر النبي 
وكأنه تبرير لانتهاك الحرمات والاعتداء 
على الدماء البريئة، فبهذا المنطق وهذه 
الفلسفة وهذه التأويلات الفاسدة استند 
الظالمــون وثبتــوا عروشــهم وبــرروا 
شــرعية حكمهم، ففــي كل زمان حزمة 
من فقهاء السوء والسلطان من يبرر عمل 
الظالــم ويلتمس له المعاذيــر ولو كانت 
على حســاب الدين والدماء البريئة فإن 
العصبيــة الرعناء تعمــي وتصم وتصبح 
عندها الفتاوى جاهزة، وإن هذا وأمثاله 
هو الــذي غذى الحركات الإرهابية فيما 

مضى وإلى الآن.
ولابد من بيان الأســباب التي دعت 
إلى حركــة المدينة، فقد شــخص أمير 
حركتهــا عبد الله بن حنظلــة وأبوه هذا 
هو المعــروف بغســيل الملائكة، يقول 

عبد الله في سبب خروجه على يزيد :
)والله مــا خرجنا على يزيــد حتى خفنا 
أن نرمى بالحجارة من السماء، إنه رجل 
ينكــح أمهات الأولاد والبنات والأخوات 
ويشرب الخمر ويدع الصلاة()14( فهذا هو 
إذن ذنب أهل المدينة في خروجهم على 
خليفة ابن تيميــة فما من حقهم الخروج 
باعتباره خليفة وإن شــرب الخمر وزنى 
بالمحارم وقتــل الأبرياء كونــه الخليفة 
المطاع ويلزمه التأويل الفاسد في القتل 
بل هــو مثاب ومأجــور ومــن أبى فإن 
السيف وفتاوى السوء والتكفير تنتظره، 
لــذا أوجب يزيد على مــن بقي من أهل 
المدينــة البيعة على أنــه من أبى ضربت 
عنقه حتى وإن استدعى الأمر إلى حرق 
الكعبــة، فقد ذكــر المؤرخون أن جيش 
يزيــد لما انتهى من القضــاء على حركة 

نهضة الإمام الحسين A في نظر ابن تيمية



ÍÃMI¹Ä  118 العدد )60( المحرَّم الحرام ــ صفر  1436هـ

أهل المدينة في واقعة 
الحرّة توجــه إلى مكة 
الزبير  ابــن  قاصــداً 
معتصمــاً  كان  الــذي 
بهــا فحوصــر ورمى 
حتــى  بالمنجنيــق 
ولا  الكعبة،  أحرقــت 
بأس في ذلك أو ضير 
فــإن الأمر جائز باعتبــاره غير مقصود 
فــي عــرف ابــن تيميــة إذ يقــول: )إن 
حريق الكعبــة لم يقصده يزيد وإنما كان 
مقصــوده حصار ابــن الزبير والضرب 
بالمنجنيــق كان له لا للكعبــة، ويزيد لم 
يهــدم الكعبة ولم يقصــد إحراقها لا هو 
ولا نوابه باتفاق المســلمين()15( هذا إذن 
 F ديــن ابــن تيمية وليس ديــن محمد
فــإن دين الله أســمى من الدعــوة لقتل 
عبــاد الله وحرق بيته الشــريف وتبرير 
أفعــال الظلمــة والمفســدين فــإن هذا 
الفهــم المعوج والــرأي المنحرف وتلك 
العقيدة الفارغة هي التي رسخت قواعد 
حكام الجور وشــوهت صورة الإسلام 
الأصيل، واســتناداً إلــى كلامه هذا فإن 
قتل الحســينA لا يعد في ذنوب يزيد 
ولا هو مــن المنكرات، فــإن مما تنكر 
له ابن تيميــة )إن يزيد لم يظهر الرضى 
بقتلــه وأنه أظهر الألــم بقتله والله أعلم 
بســريرته وقد عُلــم أنه لم يأمــر بقتله 
ابتداء، ولكنه مع ذلك ما انتقم من قاتليه 
ولا عاقبهم علــى ما فعلوا إذ كانوا قتلوه 
لحفظ ملكــه.. ()16( ومعنى هــذا الكلام 
أن ابــن تيميــة لم يكن من دأبــه وديدنه 
إنكار المســلمات والحقائق فحسب بل 
التجاهــل والتغاضي عما تســالمت عليه 
كتــب التاريخ، فكأن ما ذكرته الكتب ما 

طرق بسمعه. وللرد على مزاعمه هذه أن 
عبيد الله بن زياد اعترف لصاحبه مسافر 
 Aبن شــريح اليشــكري بقتله للحسين
فقال: )أما قتلي الحســين فإنه أشار إليَّ 
 يزيــد بقتله أو قتلي فاختــرت قتله()17(،

وممن ذكر هذه الحقيقة وأثبتها ابن العماد 
الحنبلي)18( والشبراوي)19( وغيرهم كثير، 
فليس بمســتغرب من )شــيخ الإسلام(
هذا الكلام وأســوأ منه مراغمته للقرآن 
الكريم الــذي أعطى حق العترة ومودتها 
مســتنكراً ومــؤولًا تلك الآيــات النازلة 
بحقهــمA خدمــة لأســياده الأموييــن 
ودفاعاً عن ســيدهم يزيــد، فلا ينتظر 
 Aمنــه أن يثني علــى نهضة الحســين 
ولا من شأنه أن يتمثل تلك المواقف النبيلة 
ومنها ما أعلنهA في أحد بياناته: )أيها 
الناس إن رســول اللهF قال: من رأى 
سلطاناً جائراً مستحلًا لحرم الله ناكثاً 
 Fلعهد الله مخالفاً لسنة رسول الله 
يعمل في عبــاد الله بالإثم والعدوان 
فلــم يغير مــا عليه بفعــل ولا قول 
كان حقاً علــى الله أن يدخله مدخله 
ألا وإن هــؤلاء قــد لزمــوا طاعــة 
الرحمن  وتركــوا طاعــة  الشــيطان 
وأظهــروا الفســاد وعطلــوا الحدود 
واســتأثروا  بالفيء وأحلوا حرام الله 
 وحرموا حلاله وأنا أحــق من غيّر()20(

فعــن هــذا الموقف يقــول ابــن تيمية: 
)هــذا رأي فاســد فإن مفســدته أعظم 
مــن مصلحتــه وقلَّ من خــرج على إمام 
ذي ســلطان إلا كان مــا تولّــد على فعله 
 من الشــر أعظم مما تولّد من الخير()21(
ويقــول أيضاً: )ولــم يكن فــي خروجه 
مصلحــة لا فــي دين ولا فــي دنيا وكان 
في خروجه وقتله من الفســاد ما لم يكن 
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يحصل لو قعد في بلده()22(. أجل الوقوف 
بوجــه الظلــم ومقاومة الانحــراف يعد 
مفسدة في دين ابن تيمية والرضا بحياة 
الذل والخنوع وتبرير أفعال الظالمين في 
القتل والتشريد وســفك الدماء مصلحة 
في عرف هؤلاء، والغريب بنفس الوقت 
إنه يريد أن يعرّف ســيد الشهداء موقفه 
الشــرعي ويعد ذلك فــي أن خروجه ما 
فيــه مصلحة لا في ديــن ولا في دنيا في 
عرف فقهاء السلطان وكأن آيات القرآن 
لــم تطرق ســمعه آنــاء الليــل وأطراف 
النهــار، قــال تعالــى: )ولا تَرْكَنُوا إلى 
كُمُ النَّارُ()هود:113(  الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّ
وعلى منطق ابن تيمية أنه كذلك لا يصح 
للأنبياء والرســل وأصحاب الرســالات 
الخروج علــى أي ظالم مهما ارتكب لأن 
في خروجهم الشر وإن المفسدة المترتبة 

علــى خروجهم أعظم من المصلحة وهو 
الذي يعلمهم تكليفهم فهل غاب عنه قوله 
تعالى: )وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ 
الِله أمَْوَاتٌ بَلْ أحَْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ(

)البقرة:154( وقوله: )وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ 
قُتِلُــواْ فِي سَــبِيلِ الِله أمَْوَاتاً بَلْ أحَْيَاء 
عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُــونَ( )آل عمران:169( 
كلا لم تغب عن باله هذه الآيات وأمثالها 
وإنما العصبية والأضغان هي التي تعمي 
عــن رؤية الواقع وقول الحق وإلا في أي 
عقل وفي أي منطق ودين يعتبر الوقوف 
بوجــه الباطل ومواجهة الانحراف مجلبة 
للشر؟ وكأنه صار من العرف السائد لغة 
الخنوع والخضوع والذل والاستكانة مهما 
بلغت وحشية الظالم من اعتداء وابتزاز 
 ومصــادرة الحريات وســحق الكرامات
وأقبــح منه وألعن من يلتمس له المعاذير 
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من فقهاء السلاطين، 
فهــم الذيــن يحددون 
ويرســمون  الواقــع 
خطــى الطغــاة، لــذا 
ضمــن  مــن  تجــد 
الســيئة  تبريراتهــم 
على  الخــروج  اعتبار 
بغيًــا مهما  الســلطان 
ارتكب وإن كان ســيد شباب أهل الجنة 
 )لأن خروجــه ممــا أوجــب الفتــن()23(

والمقصــود بالفتــن فــي قامــوس ابن 
تيمية ودينه أن الحسينA هو المسبب 
لهــا بما أفضى إلى خــروج أهل المدينة 
على يزيــد في واقعة الحــرة وما قام به 
ابن الزبيــر وحركة التوابين وكذا حركة 
القرّاء ونهضــة زيد بن علي وغيرها من 
الحــركات والنهضات التي اســتهدفت 
صميم الباطــل. أجل غيــر مألوف هذا 
الأمــر وإنمــا المتعــارف عنــد هــؤلاء 
الدعوة إلى العبودية والهوان وحياة الذل 
والامتهان وبخلافه القتل وسفك الدماء 
والاضطهاد ولعل أسوأ ما يمثله استغلال 
الديــن هو التســخير البشــع في خدمة 
الظالــم والتأويــل المجحــف لنصوصه 
خدمــة للحــكام الجائرين وتعــال معي 
لنتعرف إلى الأكاذيب الأخرى لـ )شــيخ 
الإسلام( التي يرسلها إرسال المسلمات 
فقد جمع المؤرخون في قضية شــهادة 
الحســينA على حز رأســه الشــريف 
وحملــه مــع رؤوس مــن استشــهد معه 
بصحبة السبايا إلى الشام وإدخالها على 
يزيد، أما عند ابن تيمية فإن )نقل رأس 
الحسين إلى الشــام لا أصل له في زمن 
يزيد()24( ويضيف إلــى ذلك )أن القضية 
التي يذكرون فيها حمل الرأس إلى يزيد 

ونكته بالقضيب كذبــوا فيها()25( وكعادته 
في الكــذب واقتطاع النصــوص  يقول: 
)والمصنفــون من أهل الحديث في ذلك 
كالبغــوي وابن أبي الدنيــا ونحوهما هم 
بذلك أعلــم وأصدق بلا نــزاع بين أهل 
العلم()26( وكذلك )من المعلوم أن الزبير 
بن بكار ومحمد بن سعد صاحب الطبقات 
أعلم بهذا البــاب وأصدق في ما ينقلونه 
من المجاهيل الكذابيــن()27( وينتهي إلى 
 Aأن الذيــن جمعــوا أخبار الحســين( 
ومقتلــه مثــل ابن أبــي الدنيــا والبغوي 
وغيرهما لــم يذكر أحد منهم أن الرأس 
حمل إلى عسقلان أو القاهرة()28( ويمكن 
لنا بيان جلية الحال بالرجوع إلى ما قاله  
هؤلاء لتتضح الحقيقــة ويثبت الصحيح 
أم الكــذب، فقد نقل ابــن الجوزي في 
كتابــه الرد على المتعصــب العنيد كلام 
المذكورين في شــأن الموضوع فيقول: 
)قــال ابن أبــي الدنيا ثم دعــا ابن زياد 
زحر بن قيس فبعث معه برأس الحسين 
ورؤوس أصحابــه إلى يزيد()29( وقال ابن 
أبي الدنيا: وضع رأس الحسين بين يدي 
يزيد وعنده أبــو برزة فجعل يزيد ينكت 

بعصاه على فيه، ويقول:   
يفلقــن هامــاً من رجــالٍ أعزةٍ 

علينــا وهم كانوا أعــقَّ وأظلما
قال ابن الجــوزي وهو ينقل عن أبي 
الدنيا ومحمد بن ســعد عن مجاهد قال 
جيء برأس الحسين بن علي فوضع بين 
يدي يزيد بن معاوية فتمثل هذين البيتين:

ليــت أشــياخي ببدر شـــهدوا 
جــزع الخزرج من وقع الأســل

لأهلّـــوا واستهلّـــــوا فرحـــاً 
ثـــم قالـوا يا يزيــــد لا تشــل
قال مجاهد نافق فيها ثم والله ما بقي 
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في عسكره أحد إلا تركه أي عابه وذمّه)30(. 
وأخــرج الذهبــي عــن الزبير بــن بكار 
والليث بن سعد أنهما ذكرا حمل الرأس 
إلى الشــام ووضعه بين يدي يزيد وتمثل 
يزيــد بالبيتيــن، ثم قــال الذهبي: وقال 
ابن سعد ـ صاحب الطبقات ـ والمديني 
عــن رجالهما قُدم برأس الحســين على 
يزيد)31(. هذا هو إذن مبلغ صدق )شــيخ 
الإسلام( ابن تيمية وهذه هي أمانته على 
التاريــخ فإن العصبيــة الجاهلية والحقد 
الدفين لا شك  يخرج الانسان عن طوره 
ويفقــده توازنه فتجعلــه يتخبط وإن دعا 
ذلــك إلى الكــذب والافتــراء والبهتان، 
والغريــب أنه لا زال )شــيخ الإســلام( 
بنظر محبيه والمعجبين بفكره، ولنستمع 
بعد إلى مغالطاته وأكاذيبه الأخرى، فقد 
بَ مصيبة سبي نساء العترة بعد  أنكر وكَذَّ
الواقعة مع أنه قد أجمع المؤرخون على 
ذلك فبعد استشهاد الحسينA ورجاله 
حملوا رؤوســهم إلى ابن زياد ومنه إلى 
 Bيزيد في الشام  معها نساء أهل البيت 
بعد انتهابهن وســلب الشهداء مع تركهم 
على الرمضاء بالعــراء، ولكن ابن تيمية 
كعادته يقول: )ويزيد لم يَسْــبِ للحسين 
حريمــاً بل أكرم أهل بيتــه()32( وقد ذكر 
هــذا الأمــر محمد بــن ســعد صاحب 
الطبقات وابن أبي الدنيا كذلك، اللذين 
أبدى ابــن تيمية ثقته بهمــا)33( وقال ابن 
حبان: )أنفذ عبيد بن زياد رأس الحسين 
بن علي إلى الشــام مع أســارى النســاء 
 Fوالصبيان من أهل بيت رســول الله
على أقتاب مكشــفات الوجوه والشعور. 
وأدخلوا دمشق كذلك فلما وضع الرأس 
بين يدي يزيد بن معاوية جعل ينقر ثنيته 
بقضيب كان في يده ويقول: ما أحســن 

ثناياه()34( وهذا العمل الشــنيع هو الذي 
دعا عبد الله بــن عباس أن يبعث بكتاب 
إلى يزيــد موبخاً إياه على فعله الشــنيع 

هذا)35(.
هذا ما تيسر لنا جمعه ونكتفي خوف 
الإطالة أكثر لكن بــه الكفاية لأهل العلم 
والدرايــة. وبعــد كل الذي ذكــر أو يقال 
ســتبقى نهضة أبي الأحرار تمد الأجيال 
بــدروس التضحيــة والعبــر لتأخذ منها 
معالم كفاحها ونضالهــا ضد الطواغيت 
برغــم ما يحاوله المرجفــون وأصحاب 
الأقــلام المأجورة والأفواه المســعورة 
للمحاولة فــي تزوير الحقائق وتشــويه 
الحق الناصع والتعتيم على الواقع الأبلج 
وتزيين الباطــل كل تلك المحاولات وما 
بعدها لم تفلح أمام ذلك البريق والشعلة 
الوهاجة والدرب اللاعب الذي رســمه 
الإمام الحسين A. ستبقى نهضته تنير 
دروب الكفاح ضد الفســاد والمفسدين 
ومنــاراً لأحــرار العالم وســتبقى معها 
الأقلام الحرة والضمائر الحية وستندحر 
كل محــاولات الســوء والتلفيــق، فمــا 
كان لله ينمــوا برغم مــا أراده أصحاب 
النيات السوداء والأغراض الخبيثة ممن 
لا تروقهــم قواعد الحضارة الإســلامية 
الصحيحــة في إقامــة صرح الإنســانية 
الخالــدة على أســس الحــق والإنصاف 

والحرية والعدالة الاجتماعية.<
ــــــــــــــــــــــــــــ

1( لسان الميزان 6/ 319.
2( ينظر الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة 4/ 

.400 ،344
3( ابن تيمية: الوصية الكبرى ص52.

4( ابن تيمية: منهاج السنة 2/ 225.
5( منهاج السنة 2/ 243.

نهضة الإمام الحسين A في نظر ابن تيمية
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6( ابن تيمية رأس الحسين
A ص207.

7( المصدر نفسه ص204.
رأس  تيميــة:  ابــن   )8

الحسينA ص206.
9( المصدر نفسه ص207.

10( ذكر تلــك الحكاية ابن 
التاريخ  في  الكامل  الأثير: 
3/ 458 الحموي، ياقوت: معجم العلوان في 

تعريفه: )دير مرّان( نقلًا عن الطبراني.
11( ابــن تيميــة: منهاج الســنة 2/ 256، الوصية 

الكبرى ص54.
12( السيوطي: تاريخ الخلفاء ص195.

13( ابن تيمية: منهاج السنة 2/ 253.
14( تاريخ الخلفاء ص165.

15( منهاج السنة 2/ 254.
16( رأس الحسين ص207.

17( ابن الأثير: الكامل في التاريخ 140/4.
18( شذرات الذهب 1/ 68ـ 69.

19( الأتحاف بحب الأشراف ص62، 65.
20( الكامل في التاريخ 4/ 48.

21( منهاج السنة 2/ 241.

22( المصدر نفسه والجزء والصفحة.
23( منهاج السنة 242/2.

24( رأس الحسين ص207.
25( المصدر نفسه ص206.

26( المصدر نفسه والصفحة.
27( المصدر نفسه ص198.
28( المصدر نفسه ص197.

29( ابن الجــوزي: الرد علــى المتعصب العنيد 
ص45.

30( ابــن الجــوزي: الرد علــى المتعصب العنيد 
ص47ـ 48.

31( الذهبي تاريخ الإسلام 18/5ـ 19.
32( منهاج السنة.

33( ينظــر ابن الجــوزي: الرد علــى المتعصب 
العنيد ص40.

34( ابن حبان: الثقات 312/2ـ 313.
35( ينظر اليعقوبي: التاريخ 250/2.

 مرض الإمام الصادقA فأمر من عنده أن 
،Aيستأجروا له أجيًرا يدعو له عند قبر الحسين 

وقــال: إنّ للهِ بقاعًا يســتجاب فيها الدعاء، 
فتلك البقعة من تلك البقاع .

 )هدية الأمة/الحر العاملي ج5 ص495(
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ــ الحسين بن عليA ينادي هل 
مــن ناصر ينصرنا؟ هل من ذاب 

يذب عنا؟.
ــ الرضيعA ســمع النداء،فأجاب: 

لبيك أبا عبد الله.
ــ زينب بنت علــيD: لماذا تبكي 

يابــن أخــي ليس لدينــا ماء 
لنسقيك، ولا عند أمك لبن 

لترضعك، فقد جف لبنها 
من شدة العطش.

ــــ الرضيع : ليت 
عمتــي تــدري مــا 
لاأبكــي  أريد,أنــا 

البــكاء,  لغتي  ولكــن 
أريد ان ألبي النداء.

ــــ زينــبD: يابــن 
أخــي، لا أدري مــا أفعل؟ 

أبيك  إلــى  ســأحملك  لكــن 
لعله يســليك أو تسليه فينســيك حرارة 

العطش.
ــ توقف الرضيع عن البكاء لأن عمته 

ستحقق له ما يريد.
ــــ أصبــح الرضيع بين يدي ســيده 
وإمامه أبــي عبد الله,...يا ســيدي أنت 
تفهم لغتي, أنا لا أبكي من شدة العطش, 
إنمــا أريــد أن أستشــهد بيــن يديك، 
احملني إلــى المعركة، فهذا قراري عن 
إرادة واختيــار لأدرك الفتح بشــهادتي 

بين يديك سيدي أبا عبدالله.

ــ ســأحقق لك ما تريــد ولكن كيف 
تقاتل الأعداء وأنت رضيع؟

ــــ أقاتلهم بنحــري وبقطرات دمي, 
أقاتلهــم بنظراتــي الحــادة لهــم، فهي 
نظــرات الشــجعان, ســأمزق وحدتهم 
وألقي فــي قلوبهم الرعب, ويكون دمي 
البريء دم الطفولة حرارة في 
قلوب الأحــرار تلعن الظلم 
والظالميــن ويكون نحري 
المحــزوز مواســاة لكل 
رضيعهــا  يُســحق  أم 
تحت ســنابك الخيل 
أو الدبابــات أو يقتل 

بالكيمياوي.
تقــوى  وهــل  ــــ 
ياولــدي علــى تحمل حر 
الحديــد وأنــت فــي هــذا 

العمر...!؟.......... 
ــ نعم، يا أبتي فدين جدي يســتحق 
هــذا، وكمــال نهضتــك يســتحق هذا, 
وإدراكــي الفتح يســتحق هــذا, فافعل 
مــا تؤمــر ســتجدني إن شــاء الله من 

الصابرين.......................
ــ إلهــي إن كان هــذا يرضيك فخذ 

حتى ترضى ......................
ــــ هــوّن مــا نــزل بــي أنــه بعين 

الله.................
ــــ كــم رضيــع بنبلــة حرملــة قــد 

فطما.....؟؟؟

م. فارس عطية الحداد
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أجوبة مسابقة العدد )57( - )58(
وأسماء الفائزين

الأول: ب/ يزيد بن قعنبالســؤال 

الثاني: ج/ اللهم إني أسألك صبر الشاكرينالســؤال 

ج/ 7الســؤال الثالث:

الرابع: ج/ عبد الباقي أفندي العمريالســؤال 

الخامس: ج/ في كليهماالسؤال 

ب/ حلب/ 588هـالسؤال السادس:

ج/ الإمام عليA نبراس ومتراسالســؤال السابع:

الثامن: أ/ السبتالســؤال 

أ/ رأس العينالســؤال التاسع:

الفائز بالجائزة الأولى:  بشرى هادي كاظم/ بابل/ بيرمانة .

الفائز بالجائزة الثانية: جواد كاظم ديكان/ بابل/ المهندسين.

الفائز بالجائزة الثالثة: قيس جواد السماوي/كربلاء المقدسة/ طويريج

على الفائزين مراجعة مقر المؤسسة لاستلام جوائزهم
ويسقط حق المطالبة بالجوائز بعد مرور ثلاثة أشهر من صدور العدد.



من أولاد الإمام الحســنA، أمه فاطمة بنت أبي مســعود 
الخزرجــي، أدرك واقعــة كربلاء ولكنه لم يــأت مع عمه 
الإمام الحسينA إليها بل ظل في المدينة حتى وفاته سنة 

120هـ فمن هو؟ 
أ- الحسن المثنى               ب- الحسين الأثرم               ج- زيد 

هانئ بن هانئ السبيعي، أحد شخصيات أهل الكوفة وقد 
أرسلوه إلى الإمام الحسينA لكي يوصل إليه رسائلهم 
وقد سار بصحبته شخص آخر من أهل الكوفة، فمن هو؟

أ- قيس بن مسهر الصيداوي     
 ب- عبد الله بن سعيد الحنفي

 ج- عبد الرحمن بن عبد الله الأرحبي

منزل من المنازل التي مرّ بها  الإمام الحسينA أثناء طريقه 
إلى الكوفة، وقد التقى فيه برجل كوفي ولما استعلم منه عن 
:Aفقال الحسين Aأهل الكوفة، أخبره باجتماعهم عليه 

)إن لله الأمر...(، فما اسم هذا المنزل؟
 أ- الشقوق            ب- الخزيمية           ج- زرود

لما بلغ عبيد الله بن زياد أن الإمام الحســين كان يســتقي 
المــاء  من الفرات في بداية المنع، بعث عمرو بن الحجاج 
الزبيدي ومعه كتيبة، فنزلوا على الشريعة وضيقوا عليه غاية 

التضييق فمتى وصلت تلك الكتيبة؟  
أ- قبل مقتل الإمام الحسينA بيوم واحد.

 ب- قبل مقتلهA بيومين.      
ج- قبل مقتلهA بثلاثة أيام.

مسابقة العدد )60(
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كوبون المسابقة

ب عليه )مسابقة مجلة 
ف ويكت

* الإجابة عن ثمانية أســئلة فقط.  * يوضع الكوبون في ظر
ف بوضوح ويرسل على عنوان 

صريح والعنوان الكامل ورقم الهات
ينابيع( مع الاسم الثلاثي ال

ت. * آخر موعد لاستلام الأجوبة هو 1/ ربيع2/ 1436هـ.
المؤسســة. وبخلافه تهمل الإجابا

ط المسابقة
شرو

جوائز المسابقة
الأولى: 100،000 دينار. الثانية: 75.000 دينار.  
الثالثة: 50.000 دينار. يتعين الفائز بإجراء القرعة.
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من أنصار الإمام الحســينA، حمله خوفــه على الإمام أن خرج 
وراءه ليلة العاشــر من المحرم عندما أراد الإمام أن  يتحرى وضع 

التلال المحيطة بمنزلهم لئلا تكون مكمناً للعدو، فمن هو؟
ب- زهير بن القين البجلي       أ- نافع بن هلال الجملي      

ج- حبيب بن مظاهر الأسدي.

عبد الله بن مسلم بن عقيل، شهيد من شهداء كربلاء، خرج 
للحرب بعد استشــهاد علي الأكبرA أرتجز في الحرب 
قائلًا:اليوم ألقى مسلماً أبي....وعصبة بادوا على دين النبي
قتل جماعة من الأعداء ولكن كانت له عدة حملات، فكم 

كان عددها؟
ب- ثلاث حملات            أ - حملتان              

 ج- أربع حملات

)الناس ينتظرونك، ولا رأي لهم في غيرك، فالعجل العجل(، 
،Aكلام ذيّله أهل الكوفة في كتاب أرسلوه للإمام الحسين 

وقد ذكــر في صــدر الكتاب عــدد من الأســماء الصريحة 
لشخصيات مشهورة، فكم كان ذلك العدد؟

 أ- 3               ب- 4               ج- 5

من خطاب للإمام الحسينA ألقاه على معسكر ابن سعد حيث 
قال:)فشــحذتم علينا ســيفاً كان في أيدينا، وحمشتم علينا ناراً 
أضرمناها على عدوكم وعدونا، فأصبحتم الباً على أوليائكم(، 

فما معنى كلمة )حمشتم(؟
أ- جمعتم                  ب- أوقدتم              ج- أبعدتم

روى زيد بن أرقم إن حملة رأس الحســينA مرّوا عليه وهو في 
غرفة له بالكوفة فســمعه يتلو آية من القرآن الكريم، فأي آية كان 

الرأس الشريف يتلوها؟
قِيمِ كَانُوا مِنْ آَيَاتنَِا عَجَبًا. أ-   أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّ

مِْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. مْ فِتْيَةٌ آَمَنُوا برَِبِّ ُ ب-   إنِهَّ
ذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ج-   وَسَيَعْلَمُ الَّ
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